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 المــــــدارس الكُردستانيـــــــة –ـــــــس الأمجامعـــــــات 

 صالملخ

رت لت وتطو  تشك   (سالأمجامعات )يمكن تسميتها بـكما  أو الكُردستانية القديمةالمدارس 

محها في تحديد ملا ل  افع دورا  ينية السلطة السياسية والد  لعبت حيث  وفق مراحل مختلفة  تاريخيا  

دريس في القديمة للت ذورم الجورغ .هدافهاأدت نت مقاصدها وتعد  ي اشكالها وتبأرت فتغي   .ةي ساسالأ

م في  دريس شكله المنظ  خذ التا، لم ي بداية لها مكانا  ن دوُر العبادة خذت مالتي ات ةالإسلامي مناطقال

ية، ستانالمنطقة الكُرد  منها ،دةفي مناطق جغرافية محد  إل دريسبهدف التصة مخص   (مدارس)

  ظهورا  في كُردستان  (المدارس) على زا  رك   مُ تى البحث أ – عليه  بناء   –  و .هالخمة االمتوالمناطق 

  ة رسم صور  بغية  وشامل بشكل متتابع تاريخي التسلسل الير وفق الس  إلى بالإضافة .را  وتطو  

  اق فالآفتح  تو  كل غموض وشائبة  ابدوره   –الصورة    –يل  تزُ  حيث    ،ئكاملة في ذهن القار  (بانورامية)

 حال  على وءتسليط الض  نا .الكُردستانيةريخ العريق للمدارس االت ن خلال سرد م الحاضر مأما

رس امعات والمداواقع الج تشخيص  أجلمن  ة يأساسخطوة اريخ دستانية عبر التالكُر (المدارس)

روع في  الشُ  مثقص والعيوب كشف جوانب الن  إلىيؤدي  شخيص فالت .دريس الحالي في كُردستانوالت

ل  بصبغة  تعليميةم نهضة أمامعالجتها، وفتح السبل    واقع لية لوالحالة المأس كُردستانية جديدة في ظ 

 أجل ن ممراكز صنع القرار الكُردية  ث   ح   إلىراسة تطمح هذه الد و امعات والمدارس.الج اهن فيالر

غة  توبة باللالمصادر المك  لىع  راسةهذه الد   تعتمد و  .امعات الكُردستانيةين مستوى الجروع في تحسالش

المنجزة حول   بحاث لأ االمستوى العالي والمعتبر في  بسبب ذلك  أساسالكُردية والتركية بشكل 

 المدارس الكُردستانية القديمة.         

المدرسة  ،المدرسة النقشبندية ،المدارس الكُردستانية ،: المنطقة الكُردستانيةالكلمات المفتاحية

 ورشينية.  الن

 المقدمة 

 الفترة من  اعتبارا  دريس في كُردستان القديمة والت (المدارس)واقع  علىز البحث يرُك    

وجود المدارس   نا  إذ ى يومنا هذا،  حتابع الميلادي  ن القرن السصف الثاني مالتي تبدأ مع الن  ةالإسلامي

عن مصطلح    بدل  استعمال مصطلح )الجامعة(    لض   بحث بذاته. فُ   إلىيحتاج    سلاملإال  قب  في كُردستان

  حاكي تُ  صفات  نم –هذا المصطلح  – به صفت  ا بسبب ما بالنسبة للمدارس القديمة )المدرسة(

 ستكون ف ،الحاضرمثيلاتها في ب يست ق   ما اإذ القديمة  (لمدارساو) .ضرالحا في الوقت  الجامعات 

زارة  دراساتها وغ آفاق سعةووتها لامج وفرة بسبب  الحالي عليم العاليوالت ات امعلجل ةضاهيمُ 
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ست و. علومها   منطفة وال ،ةالإسلامي مناطقفي ال ينية الد  وغير  دةالمتعد   ينية العلوم الد  صنوف درُ  

ظهرت   لاب وازدياد عدد الطمع مرور الزمن    لكن  اياوالتك وامع  الجمثل  في دوُر العبادة    بداية  الكُردية

ات  يساسلأ، وفقدانها لحجامهاأ غرص   دوُر العبادة، منهابدريس لتافي وجستية بعض المشاكل الل

 الحاجة  إلىدعت هذه المشاكل حيث  ،وس العبادةعن تعكير صفوة طق ناهيك ،عليميةوالتجهيزات الت

ظهور جوامع مخصصة  بدايةنرى لذلك  ،دريس فقط غرض التبصة عليمية مخص  ت (مدارس) نشاء لإ

عدم جدوى هذه   – لحقا  – ن تبي ولكن معة فقط، ة الجصلا على العبادة فيها اقتصرت  ،دريسللت

 ( 1) .يةعلمتالالعملية    نجازلإ زة  مة ومجه  منظ    (مدارس)  إنشاء  إلىلذلك كانت الحاجة ماس ة    ،ات جراءالإ

ض رللغ صةمخص   جامعات  إنشاءوبين  العبادةدوُر دريس في بين الت  متذبذبا  الحال  استمر   

 أي   وهناك خلاف حول .شر الميلاديفي القرن الحادي ع إلامعات جالل ظهور ، ولم يسُج  ذاته

ظهورها    نا   :مفادهاقوية    آراءح  رج   وتُ   .صة للتدريسخص  المُ   جامعات الالتي احتضنت    ىالأول  المناطق

  عتبارها بسبب ا  اميةظ  الجامعة الن   على  –  بداية    –  ركيزالت  إلىهذا يقود البحث  والموالي.    مناطق  في  بدأ

 جامعة ظهرت في كُردستان.  لأو

ع    جامعة  لأو نا علىالباحثين  أغلب يجُم 

  ها أنشأ امية( التي ظ)الن امعةجمة هي الومنظ   زةجه  مُ 

قت أُ حيث  ي بغدادف م(١٠٩٢–١٠١٨) لكن ظام المُ  لح 

تخصيص  جرى و ،ينيةقاف الد ولأ ا ب امعةجهذه ال

تسديد معاشات و ،عليها نفاقدة للإميزانية محد  

ين  الملتحق   لاب ت الطوتلبية احتياجا ،فيها سيندر   المُ 

  ، صةامية مخص  ظالن جامعةمناهج  ت كانو ( 2)بها.

  ، خاصة عليمتالومنهجية  ، ستقلا  م امعةكان بناء الجو

عداد رجال  إب ظامية جامعة الن قامت و (3).افعيي الشنالس  الفكرفي نشر  أساسسهمت بشكل أ حيث 

 
 . 108، ص 2013سلامي، منشورات داملا، استنبول جلبي، تاريخ التربية والتعليم الإحمد أ  (1)

ÇELEBİ, Ahmet, İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, Ankara 2013. S: 108.  
طروحة ماجستير غير منشورة(، دياربكر أنموذجا"، )أصلاح الدين بال، المؤسسة التعليمية "المدرسة الشرقية  (2)

 .22، ص 2012
BALA, Sabahattin, Bir Eğitim Kurumu Olarak Şark Medreseleri (Mardin Yöresi Örneği), 

Diyarbakır 2012, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). S: 22.  
انت، )ترجمة فاضل بدرخان اغلو(،  ، منشورات بشير يزرة في العصر الوسيطمحمد يوسف غندور، تاريخ ج (3)

 العربية، تاريخ جزيرة ابن عمر: منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني(.. )اسم الكتاب باللغة 298، ص 2008نقرة أ
ĞANDUR, Muhammed Yusuf, Ortaçağ Cizre Tarihi (M.S. 815-1515), Beşir Ant Yayınları, (çev, 

Fadıl Bedirhanoğlu) Ankara 2008. S: 298. 

يلة لواقع المدراس في الجصورة مُ   امعة النظّاميةت خَّ
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  إلى من العودة  سلام الإدد في اخلين الج  الد  منع  على وعملت  (4) لهم. اساحترام الن انالووموظفين 

    ( 5) .أخرى  كنأمافي    يالسن    الإسلامي  يننشر تعاليم الد في    الإسهام  إلى  الناس  ودعت   ،معتقداتهم القديمة

ادر كو إيجاد  إلى ةلح  المُ  الحاجة هسبب  كان  ىالأول  بالدرجة الجامعات  إنشاء نم هدفال نا 

  المبطنة  النواياخف  ت م ول عليمية.والت ة يعلامالإ ودارية لإاالعدلية وولة الد مؤسسات  تعمل في متعلمة

ظامية( في )الن امعةجالسبيل المثال،  علىالمذهبية،  ترويج البروباغندات في  امعات من تأسيس الج

 الفكر  علىصدي والقضاء لتا تأسيسهاوراء ن م ساسالأالهدف  ناك – لحقا   عرفسيُ  كما – بغداد 

في    الفاطمييعي  الش  الفكر  بغداد ضد    ي فين  الس  الفكرنشر    علىلعمل  او  (6) ،والبويهي  الفاطمي يعي  الش

رت   الأسباب   إلى  بالإضافة  (7) .القاهرة طرد الموظفين الشيعة   إلىعمدت الدولة السلجوقية    فقد   التي ذكُ 

 ا  ممكن  سبيلا    (المؤدلجة)  امعات فكانت الج  .عنهم  بدل  ة  موظفين سن    نت وعي    اسةلدولة الحسن مراكز ام

  (8)ة.شاغرالمناصب الية تشغل تلك كوادر سن   تأمين أجلمن 

ضورها في حُ   رىويُ   ،جدا  عصور متقدمة    إلى  تمتد  عليمية  للجامعات الت  ىالأولكانت الجذور   

لكن مع  ينية فقطالعلوم الد  على قتصرا  في دوُر العبادة م دريسالت وكان .(الراشدة) خلافةعصر ال

  إلى  الأخرىظهر تدريس العلوم   – يةستانالبلاد الكُرد و  – ةالإسلامي مناطقت في الامعاالج انتشار

 ابق. من الس أكثر امعات بشكل جيد تنظيم وتجهيز الجذلك  إلىويضُاف  ينية.جانب العلوم الد 

،  بحتا   ولوجستيا   دولوجيا  أيصل بين الجامعات ودوُر العبادة كان سببه لف ان اا تقدم يلُاحظ مم  

 سد  جامعات ت إلىرغم الحاجة و .الأخرى علوماليني عن الد  الفكرفصل  محاولةمن  نابعا  ولم يكن 

جامعات   تأسيس  أجلن  م عبادة لم تظهر بوارد فعلية  دوُر ال   عن  امعات الج  نفصالا  د منتول  الذي    الفراغ

 
وقي، مجلة  ج؛ علي انكول، نظرة عامة حول رجال العلم وفعاليات التعليم في العهد السل24بال، نفس المصدر، ص    (4)

 .70(، ص 2) 1، 2003العلوم الجتماعية في جامعة جلال بيار، 
 BALA, S: 24; ÖNGÜL, Ali, “Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri ve Yetişen Âlim Adamlarına 

Genel Bir Bakış”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003. S: 70. 
، 2010نقرة  أ،  اديميةم الأكن العاشر الميلادي، منشورات بيكايحيى اكيوز، تاريخ التربية والتعليم في تركيا بعد القر  (5)

 . 44ص 
AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi M.ö. 1000 M.S. 2010, Pegem Akademi Yayınları, 16. Baskı, 

Ankara 2010. S: 44.  
 . 43اكيوز، نفس المصدر، ص  (6)

AKYÜZ, S: 43. 
  ، 28، 2003نقرة أوقاف الدينية التركية، شورات الأسلامية، مننبي بوزكورت، "المدرسة" الموسوعة الدينية الإ (7)

وقاف الدينية التركية، نشورات الأسلامية، مامية" الموسوعة الدينية الإالمدرسة النظ  ؛ عبد الكريم اوز ايدن، "324ص  

 . 191-188، ص 33، 2007استنبول 
BOZKURT, Nebi, Medrese, DİA, TDV Yayınları, Ankara 2003, 28, S: 324; ÖZAYDIN, 

Abdülkerim, “Nizamiye Medresesi”, DİA, TDV Yay, İstanbul 2007, 33, S: 188-191.  
 .50، ص 2011نقرة أسلامية، علاقته مع السنة، مجلة العلوم الإشاعرة ودم اركان، دعم نظام الملك للأ آ (8)

ARIKAN, Adem, “Nizamülmülk’ün Eş’arilere Destekleri ve Diğer Sünnilerle İlişkileri” İslami 

İlimler Dergisi, Yıl 6,Cilt 6, Sayı 2, Ankara 2011, S. 50.  
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  . أخرى   كم معينة ضد  حُ   أنظمةدعم    ساسالأدينية هدفها  وديولوجيات مذهبية  أينشر    إلىعند الحاجة    إل

هذه المرحلة    نا  كما  .تدريسية وتعليمية فقط  ات يا غبسبب    الفترةامعات في هذه  ور الجظه  عد  ول يمكن  

لسلطة  فيها امعات الج رسية( التي كانت تخضعامع المرحلة السكولستية )المد  تتزامن رقفي الش

    .   في الغرب  الكنيسة المباشرة

 يرية الأم امعات مرحلة ما قبل الج

عات )المدارس( في امظهور للج لأو

  – القرن الحادي عشر الميلادي    إلىكُردستان يعود  

لك ظام المُ ن   تأسيسحديد بعد بالت  –  القريبة الفترةو

حيث انتشرت  ( 9)بغداد،ظامية في لجامعة النل

يبة منها بالتزامن  القر  مناطقالفي    ظاميةالن  امعات ج

 أي ر على الباحثين أغلب ع ويجُم   .الفترةمع هذه 

 (جزيرة ابن عمر= جزيرا بوتان ) ت فيأسس ين( التي ت)رضي الد  أو ويةالراضجامعة  نا يقول:

زة  جه  مة ومُ نظ  مُ   –ان  ظهرت في كُردست  أي  – جامعة كُردستانية    لأولك كانت  ظام المُ بأمر من الوزير ن  

يأتي  سالتي    امعات الكُردستانيةظهور الج  بدايةويمكن عد  هذا التاريخ    (10).دريسالت  بهدفبشكل جيد  

اجية،  جامعة الت ىالأول)دياربكر(،  آمد م وجود جامعتين في (١٢٨٥)يذكر ابن شداد و. مفصلا   ذكرها

 ةجامعلاهي نفسها  – الأغلب  على – ديةمالآ امعة ن الجاباحثون ال حويرُج    .ديةمالآوالثانية جامعة 

امعات اريخ الطويل والعريق للجد التهذا يؤك    ( 11).)دياربكر( آمد في  حاليا   المسعودية الموجودة

ير  ويشُ    (12) في الجامعات الكُردستانية.  الكُرديةاللغة  دريس بكان التو  .عام  ألفقارب  يالكُردستانية الذي  

  فقد كانوا  ،الإسلاميلعالم ل عظيمة رد قد موا فائدة علميةالكُ  نافي هذا الصدد:  (بورنيسين)الباحث 

بسبب القرب   – أيضا    – الكُردية الأملغتهم  جانب  إلى والتركية والعربية الفارسية غات الل يتقنون

 
   .298غندور، نفس المصدر، ص  (9)

ĞANDUR, S: 298. 
؛ أبو الشامة: الروضتين في 34، ص 2009ورات البيان، استنبول لت المدارس الشرقية، منشآمحمد جيجك، م (10)

، دار الفكر  1، نقلا عن: محمد يوسف غندور، تاريخ جزيرة ابن عمر، ط62، ص 1، ق 1الدولتين، مجلد أخبار 

  .298، ص 1990اللبناني، 
ÇİÇEK, M. Halil, Şark Medreselerinin Serencamı, Beyan Yayınları, İstanbul 2009, S: 34.  

محافظة دياربكر ومعهد العلوم  التعليمي العثماني، عبدالرحمن اجار، المدارس دياربكر ومكانتها في النظام ( 11)

 . 125، ص 2008نقرة أبحاث الثقافية التركية، الأ
ACAR, Abdurrahman, “Diyarbakır Medreseleri ve Osmanlı Eğitim Sistemi İçerisindeki Yerleri”, 

Diyarbakır Valiliği ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2008, S: 125.  
 .34جيجك، نفس المصدر، ص  (12)

ÇİÇEK, S: 34.  

مد/دياربكر، وتعُدُّ هذه صورة لمدرسة المسعودية في آ

 ناضول يتم التدريس فيها.درسة أول مدرسة في الأالم
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ن  واصل بي جسر الت بمثابة الكُرد  كانلذلك  .رة لهم وا جمالمشترك مع الشعوب الش يا غرافي والتعالج

 ( 13) .وبين الترك والعرب في المشرق الفارسيةغة بالل ابحاثهأ  ت كتب تيعوب المسلمة في الهند ال الش

  بل  فقط كُردستان مناطق علىسيها لم يقتصر ور الجامعات الكُردستانية ومُدر   د   نا: قائلا  ضيف ويُ 

 امعات دريس في الجتبال  رد المعلمون الكُ  بهم. وقد قام المحيطة مناطقال إلى  ثقافتهمفعالياتهم و  ت امتد  

سة في المقد  كنماالأو الأزهر جامعة في دريس . وقاموا بالتركية في العهد العثمانيقصور التوال

 (14)دريس العلمي.بصمة واضحة في الت للكُرد  كانو  ،زيرة العربيةالجعربستان/

ابن  جزيرة/جزيرا بوتان )بنيتها في مدينة أ حاضرة ب اليوم امعات الكُردستانيةما تزال الج 

جامعات داخل سور  أربععمر(، حيث توُجد 

ين  رزي، وظاهر الد المدينة، مثل جامعات: ابن الب

ين. ية، والقاضي جمال الد وماز، والراض ياك

  هي جامعة المدينة  أسواروجامعة خارج 

خ الكُردي محمد  وينقل ( 15).سرتكين مين  االمؤر  

  – ١١٦٠)  الأثير بناعن  م(١٩٤٨ –١٨٨٠) زكي

  – ١١٣٨) الأيوبيم صلاح الدين هد  لقد : م(١٢٣٣

له  وحو   نة()دار المعوجن المعروف بـالس م(١١٩٣

جامعة   إلى  الفاطميل الدار التابعة للقصر  وحو    .افعيتدريس المذهب الشبهدف  اصرية  جامعة الن  إلى

التي    يةالأهم  إلى  ات جراءالإهذه    شيرتُ   .افعي في مصرالمذهب الش  أسس  إرساءبهدف  (  )منازل العز   

جامعة القمحية للمذهب    يند صلاح ال  أنشأ و  (16) .امعات والتدريسللج  الأيوبي صلاح الدين    وليهايُ كان  

 ( 17) .الصلاحيةجامعة    :منها في مدينة القدس  جامعات    أنشأو  .وجامعة السيفية للمذهب الحنفي  المالكي،

تدريس   هدفبمصر  إلىية نامعات السالج أدخل ن م   لأوة الأيوبيويعُد  صلاح الدين سلطان الدولة 

 
بحاث حول كُردستان، منشورات التواصل، )ترجمة نوزت كليج، بلنت بيكر، ليلى أمارتين فان بورنيسين،  (13)

 .29، ص 2010كسكينر(، استنبول 
BRUİNESSEN, Martin Van, Kürdistan Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, (çev, N Kıraç, B 

Peker, L Keskiner, vd) İstanbul 2010, S: 29.  
ولى والمبكرة من التدريس في بورصا، قام خير الدين باشا مولنا ن ذكر الشرفنامه: بعد الفترة الأيدعم بورنيسي (14)

 يضا.أاج الدين الكُردي بالتدريس فيها ت
 .300غندور، نفس المصدر، ص  (15)

ĞANDUR, S: 300.  
 . 552، ص 2014رد وكردستان، )الترجمة التركية(، منشورات نوبهار، استنبول مين زكي، تاريخ الكُ أمحمد  (16)

Muhammed Emin Zeki, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, Nûbîhar Yayınları, İstanbul 2014, 552.  
 .575المصدر، ص زكي، نفس  (17)

Muhammed Emin Zeki, 575.  

في دمشق  و المدرسة الحساميةأالمدرسة الشامية الكبرى 

 م١١٨٧خت صلاح الدين في عام بنتها ست الشام أ
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سية، والغزالية، ودار الغزل، الكلا :جامعات  أنشأكما . فيها افعي والمالكي والحنفيالمذهب الش

لعصرونية، اضلية، والفاو زكشية، والعاشورية،لأاعادلية، والشامية، والصاحبة، وقبالية، واللإاو

حدود   على امعات لم يقتصر الج إنشاءور الكُرد في د  ناا تقدم رى مميُ . ورسوقيةالأوالقطُبية، و

لغة العلم  غة الكُرديةكانت اللو (18) .أيضا   التي وقعت تحت حكمهم مناطقشمل ال بلكُردستان فقط، 

وكانت جهود السلطان    .الأيوبيالحكم    أثناء  ية كُرد ال  المناطق  في  امعات الكُردستانيةفي الج  دريسوالت

ن هذه الحقائق م   اد تماع  جرى  اإذ و  (19) .ولغويا    ريا  اإد ين جبارة في تجهيز وتنظيم الجامعات  صلاح الد 

خين الق   دريس باللغة الكُردية في لتا ات يلافع بدايةاريخ كُرد يمكن اعتبار هذا التبل الباحثين والمؤر  

   .تحديدا   ضمن المنطقة الكُردية الكُردستانيةالجامعات 

ن  م  أكثرقبل  ت بفعاليتهابدأ تيامعات الكُردستانية الم التاريخ الطويل للجا تقد يلُاحظ مم  و

زادت وتيرة بناء  و .فشيئا   شيئا   منكُردستان مع مرور الز في امعات الج انتشرت  حيث رون ثمانية قُ 

  إيران و عجميمناطق كُردستان والعراق الوشهدت  .الأيوبيفي فترة الحكم  امعات الكُردستانيةالج

ن بناء عدد هائل م إلىعمد السلطان صلاح الدين و .نيالس الفكر لث   تمنتشار جامعات سان ااروخُ 

  ام ومصر واليمن بلاد الش علىين الأيوبي سيطرة  بعد  الفاطميالشيعي  الفكرالمدراس بهدف محاربة 

في  الالأهمفي مناطق غير كُردية يوُهم الناظر عن وجود  الكبير بالجامعات  الهتمامهذا  حتى بدا

ة لم يشمل  الأيوبيولة نفوذ الد  ناكما  .ركيز عليهابسبب عدم الت الجامعات في المناطق الكُردية بناء

النهضة في مجال ارجة عن نفوذها بمعزل عن هذه ت المناطق الخكُردستان، فقد ظل  راضي أامل ك

 امعات.  التدريس وبناء الج

 

 

 

 

 

 

 
 .594زكي، نفس المصدر، ص  (18)

Muhammed Emin Zeki, 594.  
موسى كاظم يلماز، مستوى التربية والتعليم في المدارس الكُردستانية ومشروع بديع الزمان في مدرسة الزهراء،    (19)

 .2013تشرين الأول  28-27ورقة مقدمة في مؤتمر سيرت حول المدارس )ورقة غير منشورة(، ص 
YILMAZ, Musa Kazım, Musa Kazım Yılmaz, “Kürdistan Medreselerinde Eğitim-Öğretim 

Kalitesi ve Bediüzzaman’ın Medreset-üz-Zehra Projesi”, Medreseler ve Din Eğitimi 

Sempozyumu Tebliği (yayımlanmamıştır), Siirt Sempozyumu, 27-28 Ekim 2013.  
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 الكُردية(:  الإماراتراء )الأمامعات الكُردستانية في عهد لجا

ين السلطان العثماني  ب عت تفاقية التي وُق   لات وانتشرت في كُردستان بعد أسس امعات التي ت ى الجتسُم  

 ،الكُردية(  الإمارات )جامعات    أو(  يريةالأمراء الكُرد بـ)الجامعات  الأمو  م(١٥٢٠–١٤٧٠)  الأولسليم  

  ية أهمذات  يريةالأمالجامعات  كانت و م.(١٨٥٥) عام إلى م( ١٥١٤) ن عامم الفترةهذه  ت بدأحيث 

فيها   ت ر  تماس ويلة التيالط الفترة إلى بالإضافة .دريس في كُردستانة واجب الت كبيرة في متابع

راء الأمت فيها الجامعات الدعم المباشر من تلق أماع  (٣٥٠)حوالي حيث قاربة  بالعطاءامعات الج

ن م  الأكاديميوحرية في التدريس والبحث  استقلالية أكثرعات الكُردستانية اموكانت الج .رد الكُ 

راتهم أما إدارةفي راء الكُرد الأمبها  عتمتيي كان ستقلالية التالنتيجة  الأخرىفي المناطق  جاراتها

لعثمانية المباشرة والمرهونة للرقابة  ولة االد  دارةمعات الخاضعة لإاعكس الج على (20) في كُردستان

دريس والبحث والت دارةلإاوالبيروقراطية في 

الضغوط السياسية   إلى بالإضافة ،الأكاديمي

   (21) .عليها ولة العثمانيةللد 

خون الر  الذين زاروا حالة  يذكر المؤر  

تدريس مة عن الكُردستان معلومات قي  

يا جلبي  لأوومنهم  .امعات المنتشرة فيهاوالج

م الذي يذكر في (١٦٨٢– ١٦١١) الرحالة

امعات بدليس وطلابها ج :نامه( ة )السياح

دية، وجامعتين  )دياربكر(: جامعة المسعو آمد وجامعات  ( 22).كياء وواقع التعليم المتقدم فيهاذ لأا

معة السرل زاده افعي، وجامعة الخسروية في دريه ميردين )باب ماردين(، وجالتدريس المذهب الش

ان )همذان(،  آمد )ماردين(، ونسيبين )نصيبين(، ون جامعات ميردييذكر و (23).داخل سور المدينة

 
   .11، ص 2014فنك، دياربكر  لكُرد والدولة العثمانية،شاكر ابوزدمير، خمسمائة عام من التفاقيات بين ا (20)

EPÖZDEMİR, Şakir, Kürt-Osmanlı İttifakının 500. Yılı, Veng Yayınları, Diyarbakır 2014, S: 11.  
 . 113، ص 2015، الكُرد )المجتمع والدين(، منشورات نداء، استنبول بكسيلطاهر،  (21)

PEKASİL, Tahir, “Kürtlerde Toplumsal Statü Göstergesi Olarak Dini Otorite Tipleri: Cizre 

Örneğinde Şeyh, Molla ve Seyyidler”, Kürtler (Toplum, Din) (der: Adnan Demircan, Celil 

Abuzar, Metin Bozan), Nida Yayıncılık, İstanbul 2015, S: 113. 
شراف يوجله  إ، بغداد(، )305قابي، )رقم:  توب وليا جلبي، سياحة نامه، منشورات يابه كريدي، مكتبة قصرأ (22)

 .65، ص 2001داغلي وسيد كرهان(، استنبول 
Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yapı Kredi Yayınları, Topkapı Sarayı Kütüphanesi 

Bağdat 305 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu, (Hazırlayanlar, Yücel Dağlı, Seyit Ali 

Kahraman) İstanbul 2001, S: 65.  
 .27وليا جلبي، نفس المصدر، ص أ (23)

م  ١٥٢٨– ١٥٢١آمد/دياربكر، بنيت بين وية في المدرسة الخسر

 ضافة منارة لها.م بعد إ١٧٢٨وتحولت المدرسة إلى جامع في عام 
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جامعات يذكر  و  (24)،جلا ياكغا، وآخسرو، وعباس  وامع الكبير، وهورهور،  الج  جامعات وان:  يذكر  و

                         (25) ميرخان، وجامعة زيباري، وجامعة مرادخانية.أ يدية )العمادية(: جامعة مالآ

م في  (١٦٠٣– ١٥٤٣) يذكر شرفخان البدليسي 

)الشرفنامه( جامعات بدليس: جامعة الخطابية،  

امعة الشُكرية، وجامعة وجامعة الحجي بكيه، وج 

س  در   خلاصية التي كانت تُ لإ اوجامعة  (26) .دريسيةلإا

ا والعلوم العقلية، مم   الفلكمنطق وينية والالعلوم الد 

ة  امعات الكُردستانية للعلوم الهندسيد تدريس الجيؤك   

سين  ر   د ين والمالأكاديمي ومن ( 27).طبيقيةوالت

س ر   صية، والمُد خلالإاس في جامعة  شيني المُدر   اير: خضر بيبي، ومحمد شالفترةالمشهورين في تلك  

س محي ر   د خلاتي، والمُ أم حسين سية، والعال دري لإاس عبدالله رشك في جامعة ر   د محمد زيركي، والمُ 

   (28) .الفلكخلاتي المتخص ص في الرياضيات وعلوم أين الد 

ات خصيجت هذه الجامعات كوكبة من العلماء والشخر    

عت اختصاصاتهم بين سياسيين تنو اريخ الكُرديالمشهورة في الت

داريين: شرف إو .ين البدليسيدريس البدليسي، وعصام الد إمثل: 

دباء أعظم شعراء وأ و .ليسي، وجمشيد بك، والبير حسينالبد خان 

– ١٥٧٠) جزيري ملايهو م(١٤٩١– ١٤١٧)ي بات ملايه: الكُرد مثل

  (29)  .م(١٧٠٧– ١٦٥٠) خاني أحمد  م(١٦٤١– ١٥٦٣) وفقه تيران م(١٦٤٠

 
 . 121وليا جلبي، نفس المصدر، ص أ (24)
 . 209وليا جلبي، نفس المصدر، ص أ (25)
ول، )ترجمة عبدالله يغين(، منشورات نوبهار، استنبول شرف خان البدليسي، الشرفنامه، تاريخ الكُرد المجلد الأ (26)

 .383، ص 2014
ŞEREFHAN BITLISÎ, Şerefname Kürt Tarihi 1. Cilt, (çev. Abdullah Yeğin) Nubihar Yayınları, 

İstanbul 2014, 383.  

 . 383البدليسي، نفس المصدر، ص  (27)

 . 387-387-384-383البدليسي، نفس المصدر، ص   (28)

 .23، ص 2014الإمارات والنقشبندية، منشورات نوبهار، استنبول ابوزدمير، المدارس الكُردستانية في عهد  (29)

Epözdemir, Medreseyên Kürdistané Dı Dewra Miran û Nekşibendiyan De, S: Nûbihar, İstanbul, 

2014, r. 23.  

 بدليسالجامعة الخطابية في 

 شرف خان البدليسي
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ج  ستانالكُرد   الإمارات في جامعات عهد    –يقي مير محمد  الحق   سمها  –درس فقه تيران    ية وتخر 

  . مةعالية وقيمستويات  إلى ترقى   ل  ا عمأوا ف أل  الشعراء الكُرد الذين  أهمن م  فقه تيران ويعُد   .فيها

غة الل وقد حظيت  .الإمارات اصات في عهد ختص لادة د امعات الكُردستانية كانت متعالج ناد ؤك  والمُ 

ن جت كوكبة كبيرة م خر  و .بشكل كبير رتقاءلامو وبالن الكُردية

  ملايه   ديوان  يعُد  و  .جزيري  ملايهباتي، و  أحمد   ملايه  :أمثالالعلماء  

 ، فقد طلاقالإ  على الكُردية الدواوين أشهر ه من فأل  الذي  جزيزي

صول  أوصوف الت :مثل ،عةتممج علومال صنوف حمل في طياته

والتفسير والحديث والصرف قه لفا

لسفة  لفامال ووالنحو والمنطق والج

 الفلك ياضيات ولر والبلاغة وا

  دللة حقيقية  هوهذ  (30) .والميتافيزيق الفيزياءو اريخوالكونيات والت

  سين ر   د العلماء والمُ  وسمو   والرفعة العلميةالمستوى المرموق  على

امعات فيع للجالواقع الر على دللةالغنية  بحاث لأ ا نا إذ  .فيها

 . وقتئذ   الكُردستانية

،  لحقا  الكُردية بالجامعات التي ظهرت  الإمارات رت الجامعات الكُردستانية في عهد ث  أ 

قشبندية  لجامعات النن ق بل ام   ايحُتذى به  نموذجا  أو  ل  امثالتي كانت    (الحمراء)جامعة سور    وخصوصا

 الذي  (جزيري ملايه)مثل قامة رفيعة  هان ا حتضا من خلالجامعة سور  يةأهموتكمن  (31).(الخالدية)

د  .فيها سا  مدر   كان    ة الفذ  ببراعته  هماس والعلم العقلي والقلبي  –ف المتصو   –جزيري  ملايهوقد وح 

  الأرضية و ساسالأ  سور امعةت جأصبح قد و  .الكُردستانيةامعات دمج التصوف والتدريس في الجب

ريقة  مع ظهور الشيخ خالد مؤسس الط  وخصوصاوفية،  لظهور جامعات ترتبط بالطرق الصدة  الممه   

 وفي في كُردستان.الجامعات النقشبندية ذات الطابع الصظهور و (32).(الخالدية)قشبندية الن

 
 .12، ص 2010ديوان ملايه جزيري وشرحه، منشورات نوبهار، استنبول  عبد الباقي، ،توران  (30)

TURAN, Abdulbaki, Melayê Cizîrî Divanı ve Şerhi, Nûbîhar Yayınları, İstanbul 2010, S: 12.  
 .32، ص 2016نوبهار، استنبول  وف بين الحقيقة والمجاز،، ملايه جزيري صورة المتصرومحمد نسيم دو (31)

M. Nesim Doru, Meleyê Cızîrî Hakikat ve Mecaz Arasında Bir Sufî’Nin Portresi, Nûbîhar 

Yayınları, İstanbul 2016, s. 32. 
 .15دورو، نفس المصدر، ص  (32)

 صورة متخيلة لفقه تيران 

 صورة متخيلة لملايه جزيري 
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غت وبل  ،رت الكُردية الكونفدرالية تطو    الإمارات حكم    معات الكُردستانية في ظل  االج  نايلُاحظ   

المباشر ي  الدعم الماد   ىأد  و  .ية المختلفةالفكرات  الأيديولوجي  دريس نتيجة البعُد عندرجة عالية في الت

سوا ن در  ت ممل اى المجشت  ن العلماء الكُرد المشهورين في  كوكبة م  ظهور  إلى  راء الكُرد الأممن ق بل  

ن  في هذه الج   ومن ،  سمها  كرناذ امعات، منهم م 

ومحدودية مادته في سعفنا ضيق البحث يُ لم 

 . ليهما الإشارةذكرهم و

ر  تطو  إلى  الإشارة  عننغفل    لأ   عليناو

ظير في بشكل منقطع النعر الكُردي اللغة والش

ويمكن ملاحظة ظهور البوادر  .هذا العهد 

عهد   نا في تلك الحقبة ونرى .امعي في كُردستانللدمج بين التصوف الديني والتدريس الج ىالأول

  على قبال لإاثم عهد نوير الت ثمهضة بلا رجعة مع بدء عصر الن ىل  روبا قد وأوفي  (السكولستية )

امعات الج فقد بدأت  في كُردستان  أما .والكيمياء وغيرهاياضيات والر الفيزياء العلوم الحديثة مثل: 

 .  دريسيالجامعي والت (التراجع)مرحلة   دخول خطوات  لىأو

 الجامعات النقشبندية )الخالدية(: 

 وانتشرت  في كُردستان امعات هذه الج ظهرت  

ت أسسقشبندية )الخالدية( التي تالطريقة الن  على  اد تم عال ب

 خالد في عام – مولنا –يد الشيخ  علىفي كُردستان 

ما ن ا .ةحاضرة تمرمس  هذه الطريقة وما تزال م (١٨١١)

دريس تصوف والتقشبندية دمجها بين اليميز الجامعات الن

 ورئيسا    سا  مدر   ريقة  شيخ الط  عد  حيث يُ   بشكل عملي ومنظم

  . ريقةالط  إلى  اءتمن الب  إلدريس  قشبندية التس في الجامعات النمدر   للول يمكن    .نفسه  في الوقت   روحيا  

كما دمجها بين العلم والعرفان. وبسبب مرموقة  اعيةتمشخصية اج س ر   المد كسبت هذه الحالة أوقد 

قشبندي )الخالدي( في الن الفكريد، وتيللو، وخيزان مع خين، وزوكأوجامعات نورشين، وفي  جرى

  (33) كُردستان.

 
إبراهيم باز، جنوب شرق تركيا مركز العرفان: كلية وتكية سردهل، جامعة شرناق، مجلة العلوم الإسلامية،  (33)

 .  27، ص 2011، السنة الثانية، المجلد الثاني، شرناق 2011

BAZ, İbrahim, “Güneydoğuda Bir İrfan Merkezi: Serdahl Tekkesi ve Külliyesi”, Şırnak 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2 yıl: 2 cilt: II sayı: 2, Şırnak 2011, S: 27. 

 حمراء في جيزرا  مدرسة سور/ 

 صورة متخيلة لمولانا الشيخ خالد النقشبندي
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  على   أوي،  ابع عشر الميلاد د المصادر التاريخية انتشار الطريقة النقشبندية في القرن الستؤك    

يخ الش (قتل) علىلطة العثمانية قدمت السأيا جلبي لأوالرحالة  روايةوحسب  .انيقل في نصفه الثلأا

تثبت هذه الحادثة مدى انتشار الطريقة   (34).ن في الدولةالأمديد نظام الحكم وقشبندي بتهمة تهالنمحمود  

وتحمل هذه   .شيوخها أحد عدام إ إلىاد الرابع لطان العثماني مرالسا ا دعلنقشبندية في كُردستان مم  ا

وتعُيد    (35) .الفترةقشبندية في تلك  لن ل  التاثير الكبير  إلىبصمات تشُير     –غم الخلاف حولها  ر   –الحادثة  

 . يد سلطات البعث في سوريا  علىندي  قشبهان حادثة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي النذ لإا  إلى

لون  يشك    الذين –الكُرد  – ينالأكاديميتصفية العلماء و ياسيةالسلطة الس محاولة  أخرىح مرة وتوُض   

 . ك امهاحُ  مراكزد هد   الحاكمة وتُ لطة الس علىخطورة 

في جامعتها قبل   سا  مدر   وعمل    (36). ليمانية في كُردستانبالس  م(١٧٧٩)  يخ خالد في عاملد الشوُ  

 ( 37) .كُردستان  إلىم  (١٨٠٩)   يعود في عام  دهلوي ثمعبدالله الفكر الشيخ    إلىوينتسب    الهند   إلى يسافر    نا

  إنشاء  علىعمل  ثم قشبندية )الخالدية( الطريقة الن  م(١٨١١)في عام  (ذو الجناحين)ونشر الشيخ خالد 

في مج سهم هذا الد أو (38) .امعيالتصوفي والتدريس الج الفكرقشبندية التي جمعت بين الجامعات الن

في الطريقة   (الخلفاء)سين  العدد الكبير للمدر     إلى  بالإضافة  .في كُردستان  بشكل كبير  امعات انتشار الج

  الطريقة  إلى( ثم انتسبوا الإمارات ) يريةالأمالذين درسوا في الجامعات  (الخالدية)قشبندية الن

ف تقوية سلطة الدولة ولة العثمانية بهد قدمت عليها الد أات التصفية التي إجراء تد  أو (39) .النقشبندية

  وسوران  م(١٨٤٣– ١٣٧٦) منها بهدينان .الكُردية في كُردستان الإمارات م حك  إنهاء إلىالمركزية 

وغيرها. ونجحت الدولة العثمانية  م  (١٨٥١–١١٨٢) وبدليس م( ١٨٥١–١٦٤٩)وبابان   م(١٨٣٨– ١٣٩٩)

ا تسبب في مفوذ مالنظام وفرض الن علىها لم تستطع السيطرة الكُردية لكن الإمارات حكم  إنهاءفي 

الدولة العثمانية مرغمة   اضطر  امم  عبي في كُردستانقتتال الشلا ى ووضلف اياسي والس  الفراغن  حالة م

لطان العثماني  لسص اتخل  ىأد  كما    (40).الحاصل  الفراغ  سد    أجلتقديم الدعم للمدارس النقشبندية من    إلى

 
 .47بورنيسين، نفس المصدر، ص  (34)
 .48بورنيسين، نفس المصدر، ص  (35)
، 2013نسان، استنبول  إ  سماعيل تاشينر(،ادهم جبجي اغلو، واجُنيت كوكسل، وحميد الكار، النقشبندية، )ترجمة    (36)

 .572ص 
ALGAR, Hamid, Nakşibendîlik, (çev: Cüneyd Köksal, Ethem Cebecioğlu, İsmail Taşpınar, 

Kemal Kahraman, Nebi Mehdiyev, Nurullah Koltaş, Zeynep Özbek) İnsan Yayınları, İstanbul 

2013, S:  572.  
 .572الكار، نفس المصدر، ص  (37)
 .95ابوزدمير، نفس المصدر، ص  (38)
 .355الكار، نفس المصدر، ص  (39)
 . 288-278غا. الشيخ. الدولة، منشورات التواصل، )ترجمة بانو يالكوت(، ص بورنيسين، الآ (40)

BRUİNESSEN, Martin Van, Şeyh, Ağa, Devlet, İletişim Yayınları (çev, Banu Yalkut), İstanbul 

2013, 278-288.  
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مراكز  إلىخيرة لأ از تحويل كل مراك إلى)يني جير( من )البكتاشية(  بمساعدةمحمود الثاني 

التي   ةبشير المسيحيحركات الت هبسبب فكان  اسع عشرها في القرن الت عن انتشار  اأم   (41) .قشبنديةللن

 إذ  ها،ضد   معاكس فعل رد   ت لبالخطر وشك   الشعور إلى ت د  أ حيث  روبيةولأ اقامت بها بعض الدول 

                         (42) قشبندية.ن ريقة الحول جامعات الط لتفافلاب اسالن  بدأت 

 تعلقت تقادات  ن الوبعض    .ن ق بل بعض الباحثيننقد كبير م   إلىضت الجامعات النقشبندية  تعر  

لسفة والجبر  لفاالمواد العلمية مثل    إخراج  إلى  بالإضافة  .ر طوال ثلاث قرونعليم التي لم تتغيبمناهج الت

ولم تصل الجامعات   (43).ينية فقطالمواد الد   على لتركيز  ا  جرىو  .دريسمن مناهج الت  الفلكهندسة ووال

اد  تم اع  حد    إلى    –  (44) دريس اللفظيشاد والتر لإامال اللغة الكُردية في الوعظ ورغم استع  –قشبندية  الن

عي ويد   .هذه الخطوة علىقدام لإارحلة من باللغة الكُردية رغم ما كانت تفرضه الم كاملا  عليم تال

في خدمة  روهموسخور الدنيوية الأملاب عن قشبندية صرفوا الطامعات النمدرسي ج ناباحثون 

 (45)قشبندية.مدرسي الجامعات الن

الجامعات النقشبندية التي دمجت بين    إلى  ا  ديد ش  ا  قد خُين نكر  الكُردي ج    الأديب شاعر وه اليوُج  

ي جامعات  مدرسن  افيقول:    امعات،جتلك ال  في  طالبا    في شبابه  كان جيكرخوينو   .دريسالتصوف والت

  يرية الأمالجامعات ن ا و (46).الكُرد  جهل لهماستغلا إلى بالإضافة م جهلاءه لكن   ينونمتد  قشبنديةالن

المساعدات   علىدت  تماع قشبندية  الن  ريقةطال  لكن  الكُردستانيةلطات  مباشر من السكانت تأخذ دعمها ال

الدولة    ل  فقدت الصراعات بين الجامعات والتكيات في ظ  اكما    (47) جامعاتها،  إدارةالشعبية والزكاة في  

ح سؤال ) ( 48).قشبنديةالنامعات العثمانية جودة التدريس في الج س مقابلة مع مدر    إطارفي  طُر 

المناهج    في بدليس عن سبب عدم تدريس كتاب )الشرفنامه( للبدليسي في  امعة نورشينداري( في جإ)

سراسية؟ قال لنا المد ال نامه( ن خلال مؤلفات مثل )الشرفتدريس التاريخ الكُردي م  نا: نحن نرى در  

 
 .54. ص 1993نقرة أكُردستان، منشورات سور، مفيد يوكسل، مرحلة التغيير في  (41)

YÜKSEL, Müfid, Kürdistan’da Değişim Süreci, Sor Yayıncılık, Ankara 1993, S: 54.  
 . 32بورنيسين، نفس المصدر، ص   (42)
 .  168جيجك، نفس المصدر، ص  (43)
 . 99ابوزدمير، نفس المصدر، ص  (44)
 .98ابوزدمير، نفس المصدر، ص  (45)
 .18بورنيسين، نفس المصدر، ص   (46)
 .28-27المصدر، ص يلماز، نفس  (47)
  .522، ص 1970الكتاب، استنبول  ناضول بالعصر الوسيط،الأ سلام فيثار بصمات الإاحمد يشار اوجاك، أ (48)

Ahmet Yaşar Ocak, Yeni Çağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri, Kitap Yayınevi, İstanbul 

2012, s. 225, S: 225. 
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م  ٢٠١٦    ارإذ   ٣١  ت المقابلة خلال لقاء حدث بتاريخ. كانحد اين الوخوة في الد لأا  بين  قتتاللا  إلىي  يؤد  

 والباحث محمد جليك(!  داريلإابين 

دريس دمج التصوف والت   على  قائما    تحول  تشهد    هائية  في مراحلها الن  يريةالأمات  امعكانت الج

تراجع  إلىت عوامل عدة د  أو .قشبنديةوفعلي مع الجامعات الن مج بشكل واضحوظهر هذا الد  .معا  

المواد الدينية   على د اتمعلافكر معين، و إلىخضاعه إالتعليم ودلجة أ منها:  قشبنديةالن امعات الج

 الكُردية  الإمارات انتهاء سلطة  إلىيعود  الأسباب  أهمفي مناهج التدريس، وربما  فقط ظريةوالن

تراجع التدريس   إلى أدىا مناطق كُردستان مم   علىلعثمانيين التي تزامنت مع سيطرة ا المستقلة

  على امعي كان  دريس الجفي مجال التقدم الغربي  الت  نابينما نرى  ،  جدا  مستويات متدنية    إلىالجامعي  

لاف تجربة الغرب مع الكنيسة والدين  ت، ورغم اختلاشت ى المج علىتنهال  ومكتشفات العلم .هجأو

  ا  أساس   ا  سببدريس كان  ا عن التالأيديولوجي وين  ن فصل الد ا   :يرى باحثون  ينمع الد   رقعن تجربة الش

الغرب  ارب ن خلال تجالشرق م تشخيص حالب  بعض الباحيثن وقام . العلم في ر الغرب وراء تطو

 ين. مع الد 

     ورشينيةالجامعة الن

في مدينة  م(١٨٨٦–١٨٣١) اخي س عبدالرحمن التها المدر   أسسع جامعة نورشين التي تق 

في   امعات مثل غيرها من الجودمجت جامعة نورشين  ابعة لمحافظة بدليس في كُردستان.  نورشين الت

  . قشبندية )الخالدية(المدارس الن  امعي حيث بقيت مخلصة لنهجالتدريس الجصوف والت  بين  الفترةتلك  

في عهد  إلز بشكل جيد وتجُه   ،ريا  اإد م الجامعة نظ  ولم تُ 

. م (١٩٢٤– ١٨٥٦)اخي س محمد ضياء الدين التدر   الم

س في جامعة نورشين الكُردية، دريوكانت لغة الت

 مكتوب باللغة الكُردية، ومجموعة منهاج  إلى بالإضافة

خاني،  أحمد كُردية للمدرس حسين الباتي، والكتب ال نم

سعيد لامة الكُردي بديع الزمان الع ن ا إلى الإشارة تجب و

س في هذه الج  .  أيضا  امعة النورسي قد در 

 استمر  و  الأيوبيعهد امعي بدأ مع الاستعمال اللغة الكُردية في التدريس الج ناباحثون يرُجح  

امعات ل للجيسُج   لكنل مختلفة اشكا إطارفي  باللغة الكُردية دريسالت كان ناو الحاضر. إلى

 سيان. دثار والن نالاللغة الكُردية من  علىة محافظتها  الكُردستاني

  الخزنوي   أحمد س  در   يد الم  على في قامشلو )القامشلي(  قشبندية )الخزنوية(  امعة النظهرت ج

جازة إخذ العلم وأ  لكنهورشين بشكل مباشر درس في جامعة ن الخزنوي لم ي أحمد و .م(١٩٥٠– ١٨٨٧)

 مدرسة نورشين في بدليس 
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حيث   ،امعي معا  التصوف والتدريس الج  قشبندية )الخالدية( بدمجمدرسيها، وتابع نهج النالتدريس من  

 مكان.  كانت الجامعة مقصد طلاب العلم من كل

  الخاتمة

ل يقل عن تاريخ وعراقة الجامعات  وعريقا   طويلا   امعات الكُردستانية تاريخا  تلك الجتم 

، م(١٢٠٩)، وكامبريدج م(١١٠٠) كسفورد أو و م،(١٠٨٨) بولونياروبية الحالية، مثل جامعات ولأا

تختلف عن )المدارس(  كانت )مدارس( ل  اياتها امعات في بد ، هذه الج( ١٢٥٣) (سوربون)وباريس 

يمة.  المعرفة اليونانية القد   إلىالكنيسة المتخلفة التي استندت    سلطة  إلىل بل كانت تخضع    .الكُردستانية

  يرية الأمهضة الذي يتزامن مع عهد الجامعات مع عصر الن إلولم يحدث تجديد في واقع الجامعات 

في   في القرن الثامن عشر )عهد التنوير( هائلا   تطورا   روبيةولأاالجامعات  وشهدت  في كُردستان.

امعات . وتابعت الجنفا  آسبابه أفي انحطاط كبير ذكرنا  دخلت  امعات الكُردستانيةالج نا حين 

مراكز   أوة ثريأ مواقع إلىلت تحو   حتىتراجعها وانحطاطها  في القرن التاسع عشر الكُردستانية

امعات  الج إهمالكس بيكو( تقصدت ياالتي ظهرت بعد )سول الحديثة تدريس شعبية هامشية، فالد 

دية الكُر لسلطات كُردستانية الحالية التي تخضع لامعات الالج نا .الكُردستانية ومسح تاريخها 

كل شيء  علىية مسيطرة الفكر والحزبية  ةديولوجي يلأ اوما تزال  .مكانياتهاإمحصورة في عددها و

 إلى تنظر  الأحزاب ا كانت إذ  إل .تاريخيا  عليم دلجة التالتأثير السلبي لأ عد ما لم يدُرك الكُرد ب  ربف .فيها

ت الحرب  شك   . ولصلا  أحزبيين للمستقبل( ول يهمها التدريس والتعليم  فرادأ)كـطلاب العلم   عر 

معية )بمناهج دراسية( جا  الكُردية المسيطرة التي خرجت   ياسيةالس  الأحزاب هلية في السورية وجه  لأا

جامعية    وموادا    فروعا  وسترى    .يقةة الضجنداتها الحزبيأم تخدم  ى العظ ومدرسية مؤدلجة بشكل فج  حت  

  ن الخارج رغم وجود كفاءات تي جاهزة م أمواد التدريس التي ت  إلى  بالإضافة  .ما  تما عة وجديدة  مُختر  

 دريس. كتابة مناهج التل (فهمنا)حسب  اخلفي الد أفضل 

التدريس   أوس بلغة مختلفة عن لغة التدريس الثانوي، جامعات تدُر    الآخرترى في الجانب 

  ة الأيديولوجي  على الأخرىهي  تحتوي. كما أخرىبلغة  المتحان إجراءالعام الدراسي و أثناءبلغة 

تون الحرب أعات باحتضان )الكُرد( الهاربين من  هذه الجام  إدارةتقوم    نا ن  م  بدل  والعائلية والحزبية.  

الطلاب فرصة  آلففقدان  إلى ى أد   افي وجههم مم   الأبواب امعات هذه الجغلقت أوالتسلط الحزبي، 

روبا  أوبلاد  إلىون منهم فهاجروا مرغمين الأكاديمي المتخرجون و أما .ةامعيتهم الجكمال دراسإ

ضخمة لجذب العقول المتعلمة    أموال  تنفق    دول    نا  ضييق في العمل والعيش، وقد ترىالواسعة بعد الت

جيل   إنشاءبهدف  لطات الكُردية  الس  علىية  تم رة حضرو  أصبح  دريسالنهوض بواقع التن  ا والمنتجة.

 بناء الحاضر والمستقبل.    علىمتعلم ومنتج قادر 
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 الفراتشـــــــــرق  إلىـــان مــــــــن القــــــــدس كُردستـــــ

 صالملخ

  الأوسط الشرق ارة المشهد العسكري والسياسي في رد في صد بعد قرُون" الكُ  أخرىة "مر   

المقارنة بين واقعتين   علىتعمل   ، حيث الأوسطور الكُردي في الشرق د لل  راسةهذه الد  صت خُص   ذال

حاضرة   أخرى، و القدس قبل ثمانية قرون تقريبا   علىيطرة الكُردستانية ثل بالس تمسابقة ت  اهماحد إ

اريخية  ر الوقائع التتأثي علىوء وتسُل  ط الدراسة الض .الفرات شرق  على الكُردستانيةيطرة ثل بالستم ت

ثه في شعب ما. بلا شك   عريفيوالمدى الت عوب حاضر الش علىابقة لسا ن  كثير م  تمتلك الذي تحُد 

وكانت  ،  هويتها  جازات نالإتلك    ت أصبحو  ،اريخ، صنعتها، فعرُفت بها لحقا  عبر الت  إنجازات   عوب الش

ومن تلك الشعوب، الكُرد، فالدراسة تتعامل مع التاريخ الكُردستاني في الشرق    .نما ذكُرت أي ة عليها  دال  

تاريخية  قاربة مُ  إجراء إمكانيةريخية بين الماضي والحاضر، ومدى حاكاة تان خلال مُ م الأوسط

ل  تمتلك، وسواقعية بين الحادثتين. ملكت  ل  تم الماضي ل يح  ن كاناو  .علاميا عالميا  إ  الحادثتين بعُدا    تاك 

 ي علامالإالبعُد    ية أهميل فيه، ويثبت مدى  أو حكم ل ت، فالحاضر مُ وقتئذ    يعلام الإيل للضعف  أو هكذا ت

فالماضي   ،اضين خلال الملحاضر وفهمه متسُهم في قراءة ا محاولةها نا في حاضر الشعوب. كما 

  على خير وتأثيراتها لأاالسياسية في القرن  الأوضاع وتتعامل الدراسة مع  .والحاضر ل ينفصلان

ونخبته،  العام الكُردستاني  أي توعية الر إلىوتهدف الدراسة  .ياسيتاني من خلال التحليل السالكُردس

  شخاصا  أا، المطلوب من يعلامالإ الراهنة، والدور السياسي و اث حد الأ وفهم طريقة تعامله مع 

  بها المنطقة عموما   تمر  لحساسية المرحلة التي  نظرا   ،ل المسؤوليةومؤسسات، ومدى تحم  

 .    والكُردستانية خصوصا  

 . ةالإسلامي، القدس، الدولة الفرات ردستان، شرق ، كُ الأوسطرق : الشالكلمات المفتاحية

  المقدمة          

رة، ومُتخي ل لوقائع حدثت، ظواهر مُ  أواث طارئة، حد التاريخ سرد زمني لأ  وه م تُ  أوتكر 

خ  ن مُ ن هذا السرد المُتخي ل يختلف ماكما    .يشترط حقيقة وقوع الحدث لتدوينه  اريخ لفالت  .حدوثها ؤر  

خ نتيجة اختلاف قدرمُ   إلى ول يشُترط    .اريخيةالت  رواية الصياغة    أثناءهمية والمعرفية  لفاة المُتخي  ل  ؤر  

خ شخصان  الها، مثل  ن يكون معاصرا  ايمكن  إذ  .لتلك الوقائع ن يكون لحقا  ال في هذا الت خي   ن يؤُر  

خ بشكلين مختلفين حد ازمن و يعيشان في عوبة بمكان  فيصُبح من الص .واقعة ترُى وتسُمع لكنها تؤُر 

مصادر تاريخية تدعم   على اعتمد شخص مهما  أي  طلقة من ق بل اريخية المُ دعاء امتلاك الحقيقة التإ

خ وبين التزوير التفريق الت إلى –هنا  – الإشارة وتجب  .وجهة نظره اريخي،  بين وجهة نظر المُؤر  
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  ركيولوجية لأاالمُكتشفات    على  تعتمد   ام  إمصادر كتابة التاريخ  ن  ا كما  فالثاني لسنا بوارد الخوض فيه.  

 على التاريخ  يعتمد  أورة، توف   ة المعلومات المُ لبسبب ق   ش المُتخي ل فيها كبيرا  التي يكون هام

ما   علىاريخ الت يعتمد  أو .ا  تالي  حُققت  كُتبت في فترات زمنية مختلفة ثم اريخية التيالمخطوطات الت

خ الذي يعطي ليهما مُخي  لة إين يضُاف ابق  ستنب ط من المصدرين الساريخ المُ يمكن تسميته بالت المُؤر  

اريخ  في صياغة الت الأخيرةن المقاربة االحاضر. ول شك  فيه يحُاكي منطقيا   اريخية بعُدا  الت روايةال

ضة  توجد مُعار    أخرى ومن جهة    .اريخصلح منهجية لكتابة التلأا ا  هنا   ثب ت مستقبلا  ستُ   – رغم حداثتها    –

جميع تفاصيل  ت  محاولة  أثناءتخي ل  زيادة مساحة الهامش المُ   نامنها    ؛ةنقاط عد   إلىلهذه المنهجية تستند  

جية وعاطفية ديولوأيات تخي ل مع خلفيتداخل المُ  أيضا  ومنها  .اريخ عن مسارهف التحادثة ما، يحر   

ين خ  هذه   ما تعُاني. رباريخية المطلقةحكام الت لأ ا  إطلاقجدلية  أيضا  ومنها  .عند بعض المؤر  

خ في ظلمُ  لكل   علمي  تخي ل حق  فالهامش المُ  ؛اشةن هشعتراضات مإل غياب حقائق تاريخية  ؤر  

المصادر المكتوبة   أما  .ق بوقائع سابقةر يتعلالأم ا كان  إذ   طلقة نملكها نحن البشر، وخصوصا  وعلمية مُ 

خ بحد ذاته، ول    تمث لفقط، ف في تفاصيلها المُتخي لة،    حقيقة علمية مطلقة لنا، خصوصا    تمث لمُتخي ل مُؤر 

ين السابق ين، اريخية لمستوى فهم المُ الت روايةاللك المُتخي ل وغير المُتخي ل من كما يخضع ذ  خ    ا أم  ؤر  

  – ة الغربية التي تتبنى المنهجية القاطعة الأكاديميها تتعلق بناكيد لأاالثابتة، ف الأحكام إطلاقمسألة 

ية التي تبلورت  ك  صدقية العالية، فالمنهجية الشما لم تخضع لل الأحكام إطلاقفي عدم  –كما تتدعي 

  غاية   الأحكام إطلاقمات جعل مسألة سل  المُ  بكل   ك  في عهد النهضة، والش نيين شكل واضح مع العقلا ب

 إطلاق رت معها منهجية هجية لدرجة تبخات الغربية هذه المنالأكاديميبت وتشرعوبة، في الص

ة الغربية تعُاني من ازدواجية الأكاديميب، ف! وليس هذا فحسالبحث للبحث فقط أصبح، والأحكام

ذلك ل يجب يثُير الضحك( ل كرد أمرالميديين ن ا الإدعاء): ة الغربية تقولالأكاديمي، فأيضا  ير ياالمع

صعدة مختلفة  أ على ودة وفق المعلومات المتوفرة الموج  الحتمالت  أقوىليس أه بذلك! ولكن التفو

في  عم لأاسمها ن العلوم التجريبية في قاالكُرد كثير من الباحث ين  عرفما ل يورب تدعم هذا الطرح؟

ن ينشر    أو  .أيضا    الحتمالت   أساس  علىة الغربية قائم  الأكاديمي  نعت  هنا وهناك، وي   التهامات ترى م 

ر  عليها   يعتمد  المُعطيات التي نارغم  (مقاسه) على أحكاما  غيره بالعاطفية في كتابة التاريخ ويصُد 

ن يتعامل مع المراجع التاريخية مثل الن  ميع!من ق بل الج عتمدةم سة التي ل  قد  المُ صوص وترى م 

لمعلومات والمراجع لجمع ا أداة –ذلك الباحث  – أصبحيل، وأوالتى التفسير! ناهيك عن حت تحتمل

ن  ا مضامينها! والقائمة تطول! ويبدو  عدادها الكثيرة ضمن بحثه دون عناء فهم وتحليل  أ التي يتفاخر ب

! في ظل  ر نفس المنهجية البحثية طيلة اجترا ن ق بل  منهج م حريف المُ الت السنوات السابقة لم ينته 

ين في وضح النهار المُ    على  ضولالأنا الجامعات في جنوب شرق  إحدى قدم رئيس أحيث  ؛زور  
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 إلى كراد( أالتي ذكُرت فيها كلمة ) كن ماالأ لاريخ( وتغيير ك )الكامل في الت الأثيرتحريف كتاب ابن 

ة الكُرد مرلتوثيق التاريخي في حق نقطة مظلمة في تاريخ ا كضيف بشكل ل يقبل الشتراك(، ويُ أ)

سهامه  إمن خلال  اريخية التي ينُتجها عقل الباحث الكُرديالمعرفة الت إلى ن نشير ا ! ويبقى أخرى

الواعي والمبدع؟    بالمسهم  –الباحث    –تسميته    إمكانيةتاريخية، ومدى    معرفة  إنتاجبشكل غير واع في  

معرفة تاريخية   إنتاجم في يسُه  م نظ  م في عقل جمعي غير مُ نظ  ردي عقل فردي مُ لفابداع لإ اوهل 

ر المبدع كل ما هو موجود لإمعينة؟ و اريخ يمكن تسمية بعض الباحث ين في التفكرة ما؟ فهل    نتاجيسُخ  

 (49) اريخية مثلا؟المعرفة الت إنتاجعيين في لو اين غير همسالكُردي بالم

 م١٩٩٩صيف عام  -سوريا  –الحسكة  -سة لاالك

صعود ترى حماقات العراق التي سه لت    هلمصيرها السقوط؟    الأوسط رق  : دول الشمسعود

 اتي؟ مرحلة الحكم الذ  إلىالكُرد 

سرائيل؟  احين كان عليه محاربة  بلا سبب! في إيرانظام العراقي حارب : الن (50)خ .م .ع 

لت  أماو  مزرعة للعلويين!   إلىسوريا، فقد تحو 

دري متى؟ والدول التي تتقاسم كُردستان  أ: النظام السوري سيسقط ل محالة لكن ل مسعود 

 ها معادية للغرب؟ ان   الأهم والعراق وسوريا و إيرانسلامية، مثل  إ أوقومية،  ماإ

 حقوقهم؟  على: هل هذا سيسُهل حصول الكُرد خ .م .ع 

ا إذ  إلة مع الغرب؟ لن تتغير المعادلة لفاا عن تركيا العلمانية، والمتحذ ا: نعم، لكن ممسعود 

لت تركيا   .سلامية( معادية للغرب إ) إلىتحو 

 الأوسط الشرق 

التوحيدية وغير التوحيدية، ومركز  الأديانالبشرية، ومهبط  بدايةحضارات ومهد ال 

هم من ناحية سبب لفا علىة المناطق العصي أكثرسرار الكون، وأ أحد، وحاضرا   عات ماضيا  راالص

دون رجعة مع  (51) (الأوسطحديد؟ تغيرت ملامح )الشرق ا هذه البقعة الجغرافية بالتذ المختيار، لا

ن وم وتركيا  إيرانالمعروفة اليوم بسوريا والعراق واتحة( للمنطقة لفاالعربي ) لفاحات التدخول قو

يطرة المباشرة، نتيجة هذه الس الأقليات وذابت كثير من الشعوب و .ضمنها المنطقة الكُردستانية 

 
المناظرة التاريخية بين فوكو وتشومسكي "الطبيعة البشرية: العدالة  على بعض مما ورد في الفقرة  تحتوي هذه (49)

 .1971لفزيون الهولندي في عام التي عُرضت على الت "ضد السلطة
 حداث في سوريا، ومجهول المصير.حافظة الحسكة، اعتقل مع بداية الأع، م، خ، من سكان حي الكلاسة في م (50)
يستعمل الباحثون الأكاديميون مصطلح "الشرق الأدنى" بدلاً من مصطلح "الشرق الأوسط" الذي يحمل دلالة   (51)

 سياسية معينة من قبِل الغرب. 
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رق لغالبية شعوب الش ، والعلم ثانيا  ل  أوت العربية لغة العبادة أصبحو .الناس والبلدان أسماءرت وتغي  

  أخرى معينة، وغابت قوى ياسي والعسكري في فترات رت بعض القوى المشهد السوتصد  .الأوسط

 راعات المتبادلة فترات معينة نتيجة الهيمنة والص في

عرب والترُك. ويعُد  مصطلح رس واللفابين الكُرد و 

حديث الظهور، ويرجع استعماله   (52) (الأوسطرق )الش

ز  الغرب في ثلاثينيات  إلى   على القرن الماضي، ويرُك  

وتركيا   إيراندولتي  إلى بالإضافةالدول العربية، 

ها هذه الجغرافيا، وكل إلىوغيرهما من الدول القريبة 

ن  م   الأخيرةمت المنطقة وفق )الربع ساعة(  ، حيث قسُ   ىالأولديثة ظهرت بعد الحرب العالمية  دول ح

 تاريخ المنطقة. 

راع ا  يعُد   الأوسطالشرق  علىفتاريخ الحروب  ؛لحضارات( كما يسميه بعض الباحثين)ص 

ات ، وغزو القورقالغزو المقدوني للش  غريق ثملإا ريين ولآاللحروب السابقة التي بدأت بين    ا  رااستمر

ات المتعددة والبيزنطية، وغزو القو الفارسيةيطرة خرجت الشرق عن السأالتي  ةالإسلاميالعربية 

، ى الأول لمية ان الحرب العاب  إالمنطقة  علىوحملات دول الحلفاء  (53)،نسية )الحروب الصليبية( الج

 والعشرين.   حد االقرن الو  بدايةفغانستان والعراق وسوريا وليبيا في أغزو  خيرا  أو

 القدس  علىالسيطرة الكُردستانية 

روبية )المتعددة الجنسية( في القرن الحادي ولأاة الحملات ( عشيالأوسطرق خضع )الش

نية( في بغداد تحت الهيمنة البويهية ية )الساسقوى متصارعة ومتعددة، فالدولة العبدي ل عشر الميلا

ة( مع بعض  ة )الشيعي الفاطمييطرة وبينما مصر تحت الس (54).بمحافظ بغداد  شبهأوالخليفة )الشيعية( 

براطورية  الأموريثة    –يطرة البيزنطية  )تركيا( وكُردستان تحت الس  ضولالأنا و  .اممن بلاد الش  أجزاء

 
يدل استعمال مصطلح "الشرق الاوسط" على مركزية الحضارة الغربية في العالم لذلك يلقى اعتراض من قبل   (52)

 الشعوب الأخرى في العالم.  
ا العرب بـ)الحملات الفرنجية( أما الغرب فيسميها  )الحملات الصليبية( نسبة إلى الصليب الذي كان  يسميه (53)

خ الفرنسي لويس ممبور في كتابه ؤول استعمال كان مع المُ س الجنود المشاركين في القتال، وأعلى لبا موجوداً  ر ِ

 . م(1675) (،تاريخ الحروب الصليبية)
ً تحت السيطرة الآكان )العراق  (54) خضع   م( 637)، وبعد سقوط الدولة الساسانية رية منذ القِدمالعجمي( تاريخيا

، واستمرت السيطرة الفارسية على العراق فترات متقطعة مع م( 945)للسيطرة العربية حتى قيام الدولة البويهية 
ً تحت س ارة إلى ضعف هذه  شالهيمنة الفارسية مع الإيطرة الصفويين وغيرهم، وما يزال )العراق العربي( حاليا

 بسبب الجغرافيا الوعرة.   السيطرة تاريخياً على جنوب كُردستان )العراق العجمي(

 وسطالشرق الا
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وقد بلغ  (55).الأوسطة ضعف السيطرة في الشرق بعد حملات متعددة قامت بها نتيج –ومانية الر

 .د للسلطة المركزية في بغداد يالمنطقة نتيجة الضعف المتزجه في اأوالصراع العسكري والمذهبي 

سيا  أتركية من وسط مع وصول بعض القبائل ال الأوسطظهور قوة جديدة في الشرق  الفترةدت وشه

بعد استنجاد الخليفة العباسي   الأوسطالشرق    علىة( وهيمنوا  لاجقة )السنوظهر الس  (56).خُراسان  إلى

ة في  الفاطميولة باسية بالد ولة العلحاق الد إ محاولة البويهية )الشيعية( وبعد ن الهيمنة بهم للتخلص م

تحت  م(١٠٥٥)دخلت الخلافة و (57).مصر

ن  الهيمنة السلجوقة )التركية( بعد قرن م

  وامتد  ( 58)(،الفارسية الهيمنة البويهية )

  إيران بلاد الشام و إلىسلطان السلاجقة 

ونتيجة الميول   .ضولالأنا وكُردستان و

لاجقة نحو الغرب حدثت التوسعية للس

السلجوقي والبيزنطي    ينيشراضي الكُردستانية بين الج لأا  على  م(١٠٧١)عام    (59)معركة )ملازكرت(

يش البيزنطي  انتصر فيها الج لحملة السابقة التي عكس ا علىحيث جرت  (60) خير فيها،لأاخسر 

ولة البيزنطية  انهيار الد   بدايةل  (61)–ملازكرت    –ومهدت المعركة    .م(١٠٧٠))منبج( عام    علىوسيطر  

روبية  ولأالتحرك القوات    ىالأولظهور الدوافع    بدايةو،  ثانيا    الأتراكبيد    ضولالأناسقوط    بداية، و ل  أو

 طويلا   تمرلم يس  لكن الحال الأوسطالشرق  على وازدات السيطرة التركية  .الثا  ث  الأوسطنحو الشرق 

المركزية، ودب   ولة دويلات صغيرة نتيجة ضعف الد  إلىى انقسمت الدولة السلجوقية الكبرى حت

كيا، و)سلاجقة الشام(، و)سلاجقة  وظهرت دويلات )سلاجقة الروم( في تر (62) زاع بين ورثتها،الن

 
 . 359،  الحوادث، 1987العلمية، بيروت،  ، )تحقيق أبي الفداء القاضي(،1ثير، الكامل في التاريخ، طابن الأ (55)
 رمينيـوس،افمبيري، ؛ 5، ص 1900ل سلجوق، الموسوعات، القاهرة، ا ، عماد الدين، تاريخ دولة صفهانيالا (56)

حمد محمود الساداتي، يحيى الخشاب(، نهضة لعصور حتى العصر الحاضر، )ترجمة أقدم اتاريخ بخارى منذ أ

 .128الشرق، القاهرة، د ت،  ص  
 . 83،  ص 1908باء اليسوعيين، بيروت، ، مطبعة الأابن القلانسي، تاريخ ابن القلانسي تاريخ ذيل دمشق (57)
؛ الصلابي، علي، تاريخ السلاجقة، دار ابن الجوزي، القاهرة،  357، ص 8ثير، الكامل في التاريخ، جـ ابن الأ (58)

 . 39، ص  2006
 ، وتابع لمحافظة "موش" في تركيا. يقع شمال بحيرة "وان"  قضاء (59)
 . 388، ص  463، حوادث سنة  8 ثير، الكامل في التاريخ، جـابن الأ (60)
 . 178، ص 1996العلمية، بيروت،  )ح، خليل المنصور(، ،1ابن العديم، زبدة حلب من تاريخ حلب، ط انظر: (61)
 . 382، ص 485، حوادث سنة 8ثير، الكامل في التاريخ، جـ ابن الأ (62)
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ثه  أحد الذي  الفراغمن بلاد الشام نتيجة  أجزاء علىة في مصر الفاطمي ما سيطرت الدولة (، كإيران

 ركية. ضعف السيطرة الت

من الشرق  حال  فضل ألم تكن  الأوسطالشرق  علىروبية قبُيل الحملات ولأ االظروف  

جاف في ذ لإا وضعف السلطات  راعات الص    وضى منتشرة في ظللف اروتها وقطاعي، فالمواسم الع 

 إلى فقر الناس  أقطاعي  لإا، والنظام    ائمرالجقيام  حة والهمجية التي اعتادت  ات المسلالحاكمة، والميلشي

روبية الغربية كانت سلطة ولأاورغم ضعف السلطات السياسية الحاكمة في الدول  (63) .حد الجوع

لت ، وشكالفترةقوية في تلك  الكنيسة

ة التي قامت بها يعلام الإندا االبروبوغ 

ين(  الفاطمي وء معاملة )الكنيسة عن سُ 

المسيحيين ونصارى  اج للحج الأتراكو

  على للحشد الديني    كبيرا    دورا    الشرق عموما  

ت عن قرب رق، وراجت الخرافاالش

  ى الأول يةالألفيوم القيامة مع بلوغ 

بقة زادت السا ت الحجن رحلا اخصوصا  ، الأوسطلظهور المسيح، وعُب  ئت الجيوش نحو الشرق 

ك  بيع صكو إلىراض جديدة، وعمدت الكنيسة أ علىالسيطرة  إلىربيين ولأا قطاعيين لإاش تعط

قراء للجهاد في لفارسال إ إلى بالإضافةالقضائية،  الأحكامصحاب أالغفُران للمذنبين والمجرمين و

استجابة،   أكثرفة وبا الغربية المتخلر أوعن المال لذا كانت  بدل  للتخلص من الذنوب  الأوسطالشرق 

مة مع مصالح الكنيسة حينها، فالسلطات رأت قسما من الذين ذهبوا لطات الحاكوتلاقت مصالح الس

تها وسلطتها الكنيسة فعز   أماروبي، ولأ ا لمجتمع ل تنظيفا   روبي،  ولأ ا  المجتمعفي  أكثرف أكثر زت قو 

  ضم   الأهمما ورب .نفوذها إلىملاكا جديدة أ وضم   روبا،أواها في الحكم الثيوقراطية في ياووزادت ن

مصير بيزنطة من الوقوع في   علىروما، والخوف  البابوية الكاثوليكية في إلىرثوذكسية لأاالكنيسة 

  ضول الأنافي  (64) )نيقية(  إلىجة ت   روبية مُ ولأاكت القوات فتحر ؛ين(هرطق  )المُ  الأتراكيد السلاجقة 

القدس وسيطرت عليها في عام   إلىتوجهت  خيرا  أو (65) نطاكية،أنحو وسيطرت عليها، ثم تابعت 

روبية ولأاشيعية( في مصر، ونتيجة الحملة  ة )الالفاطميلطة  تحت سيطرة الس  وكانت وقتئذ    .م(١٠٩٩)

 
، )ترجمة قاسم عبدة قاسم(، عين 1كانتور، نورمان، التاريخ الوسيط، قصة الحضارة البداية والنهاية، جـ : انظر (63)

 . 282، ص 1997،  القاهرة، 5للدراسات، ط 
 زنك تقع اليوم في تركيا.ِِ مدينة ا (64)
 . 238، ص زبدة حلب من تاريخ حلبابن العديم،  (65)

وربان الثاني وهو يخطب ارسم يعود للقرن الخامس عشر يمثل البابا 

 قبل التوجه إلى القدس. بالحشد المجتمع في كليرمونت
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 ماإطرابلس، ورة ماإة، ورة )الرها( شبه المستقلماإرات منها، ماإونت عدة تك  الأوسطالشرق  على

  الإمارات رثوذكسية، ول مع  لأاوفاق مع بيزنطة    علىية لم تكن  رة صليبية كاثولوكماإنطاكية، فكانت  أ

 . أيضا  رة واالمج

عدة سقطت روبية، ونتيجة معارك  ولأ ازحف القوات    لاجقة في الموصل بصد رة السماإقامت   

الشرق  إلىروبية ولأاات ن القو  رسال حملة جديدة مإ إلى ىأد  ا رة الرها تحت الحكم التركي مم  ماإ

ة امتد  النفوذ  الفاطمينكي( وابنه، ومع ضعف الدولة  يطرة التركية للمنطقة مع )الزوعادت الس  .الأوسط

 سكندرية ظهور لإ اين( حكم مصر، وشك لت انتصارات )شيركوه( وتولي )صلاح الد  إلىنكي الز

ين بعد عمله تحت سلطة  ادت قوة صلاح الد د المنطقة، واز  علىيطرة الكرُدستانية لسالأولى لملامح ال

،  الفاطمي نهى الحكم أ الحكم بقبضة حديدية و على، وبعد وفاته سيطر صلاح الدين الفاطميالخليفة 

شرق بلاد  مصر خضعت كُردستان و  علىامة تيطرة الاسية، وبعد الستبعية شكلية للخلافة العببقى أو

ة  لفاتحكبر قوة مُ أ السيطرة الكُردستانية، وشك لت  إلىفريقيا أمن شمال  أجزاءالشام والحجاز واليمن و

وبعد معركة   روبيةولأامناطق سيطرة القوات  إلى ظار الكُردستانينأهت في المنطقة حينها، وتوج

ات ال م(١١٨٧)حطين  كت القو  بيد   ولم يبق (66) تها تحت سيطرتها،أدخلالقدس و إلىكُردستانية تحر 

رسلت  أروبية وولأ ا الخسائر الكبيرة تحركت القوات  نطاكية، ونتيجة  أطرابلس و  إلروبية  ولأاالقوات  

نيسة هذه الحملات بشكل منقطع  لمانيا وفرنسا، ودعمت الكأنكلترا وإتعزيزات جديدة للمنطقة من 

  إلى طريقها  الأخرىات وكملت القأ ،راجع بعد غرق قائدهوالتلماني لأايش ظير، ورغم عودة الجالن

ات كت القووبعد معارك متبادلة انُه    .سرى فيهالأاتصفية    جرىو مدينة )عكا(    علىرق، وسيطرت  الش

ضات بين الطرفين  واتحاربة، وجرت مفالمُ 

وعُقد صُلح )الرملة( بين الطرفين في عام  

يطرة  بقاء السسُمح بموجبه  م(١١٩٢)

من  آالقدس مع مجيء  علىالكُردستانية 

اج المسيحيين ول حتفاظ بالشريط  لالحج 

 روبية.ولأ االساحلي بيد القوات 

الشرق  علىروبية ولأاللدول  الأيديولوجيت الحملات العسكرية ذات الطابع الديني واستمر   

حصرها من حيث   علىعتراض  ل ارغم    م(١٢٩١–١٠٩٦)  قرابة قرنين بشكل فاعل بين عامي  الأوسط

 
 . 146، ص 9جـ  التاريخ، ، الكامل في ابن الأثير (66)

م المدينة للسلطان صلاح الدين  صاحب الرملة ونابلس وحامي القدس، يسُل   

 يوبي.ال 
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 إطار ها ل تندرج في لكن أخرىما شملت الحملات العسكرية مناطق ورب (67) كنة،الأموالعدد و الفترة

  الفاطمي عتراض اضطهاد الحاكم  ل ابواعث الحملات نفسها؛ حيث ينفي    إلىعتراض  لاالبحث، ويمتد  

ا شيد وشرلمان مم  ها الرقر  أة التي ياات الحمهم الغائه تفإحيين وهدم الكنائس في القدس بعد للمسي

رق،  ر حال النصارى واليهود في الشتغي  بدايةتقية، وكانت  بال  سلاملإادخول  المسيحيين ل  آلف  ضطر  ا

ن  ا  –عتراض ل ا  – ل بل يرى (68) اج،ج  قليات المسيحية والحُ ( للأالأتراكوينفي اضطهاد السلاجقة )

  ن ا و (69) بيزنطة!ن حالهم في فضل مأ( كان الأتراك لاجقة )حال المسيحيين في الشرق تحت حكم الس

فعل  أيهة من رق مُنز  ستعماري فقط، وظروف الشلاروبي ولأاالعقل  ساسالأركها الحملات مُح   

رمن المسيحيون  لأان أي ؟ستفسار لايتوجب  أخرىولكن من جهة  (70)، روبيأوفعل  نى عليه رد  يبُ 

ن  أي ؟ ووحاضرا   ماضيا   ضولالأنا( في الأتراكن كان يسكنون في مناطق سيطرة السلاجقة )الذي

؟ و)الرها( بعد الحملة العسكرية التركية بقيادة المسيحيون الذين كانوا يسكنون )مرعش(؟ و)قيليقية( 

ن وتدمير الكنائس  صارى الشرقيي الزنكي مع الن (تسامح)ات التي تذكر يا غم الرونكي؟ ر الز

منطقة حاجزة بين السلاجقة   –مع الكُرد  –  لونرمن الذين كانوا يشك   لأاحيون ن المسيأي الكاثوليكية! و

ن  ا كيد  لأارثوذكسية في بيزنطة؟  لأا( وبين بيزنطة بغض النظر عن استقلاليتهم عن الكنيسة  الأتراك)

اتهم التوسعية نحو الغرب ياغ  على( والأتراكالسلاجقة ) على لوا خطرا  شك   رق عموما  نصارى الش

 على كُرد المنطقة بفاعلية وجرت    معركة )ملازكرت( التي شارك فيها، وتعُيد  ولة البيزنطية دائما  والد 

فالمعركة   ؛رمن بشكل وجودي في المنطقةلأا ة للتخلص من ي ساسالأهان الدوافع ذ لأا إلىرضهم أ

رة  واالمتج ضولالأنا العيش المشترك في )وان( وشرق  ن مناطقرمن مثت هجرة كبيرة للأأحد 

ء النصارى  جلاإ  جرىي، ومن هناك ضولالأناداخل العمق  إلىطق عيش الكُرد والمتداخلة مع منا

  على تلُقي بظلالها    اث حد الأول تزال تلك    (71) .مع الدول الغربية  (تعاملهم )احلية نتيجة  المناطق الس  إلى

توُصف   ضولالأنا في  فالمناطق الوسطى ؛ خريطة التوزع السياسي والديني في وسط تركيا اليوم

المناطق الساحلية، فتوُصف  اأم  ، ةالإسلاميحزاب تخابية )الصلبة( للأنال الأصوات بوجود طبقة 

رمن لأا ضولالأنامنطقة  علىدد ( الجُ الأتراكرأى السلاجقة )والعلمانية؛  الأصوات بوجود 

قامة إ  إلى  تطمح دائما  و  واضحة،  رمن كانت لأا ا  يان نوا   لوجودهم وخصوصا    ديدا  ته  صارى عموما  والن

 
 . 25، ص 2010، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1، جـالحركة الصليبيةعاشور، سعيد عبد الفتاح،  (67)
 . 35، ص 1986، التقدم، موسكو، (ترجمة الياس شاهين)، الصليبيون في الشرقزابوروف، ميخائيل،  (68)
 ونقلا عن غيره.  ؛ 30عاشور، المصدر السابق، ص   (69)
 . 5، ص 1967، النهضة، دنى في العصور الوسطىالعريني، السيد الباز، الشرق الأ (70)
 . 38، ص 1988، 7سلامية، طشاكر، محمود، تركية، المكتبة الإ (71)
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رد المسلمين الكُ  ( دمج)يمكن  عكس الوجود الكُردي حيث كان علىوهذا   .ضولالأنادولة مستقلة في 

البقاء يختلف    أجل( من  الأتراك، وصراع )حينها   لاجقةحسب )فهم( الس  ضول الأنا في دولة تركية في  

القومية   أساس علىالدين، ل  أساس على راع كان قائما  الص    ناكما  .السيطرة أجلراع من عن الص   

 بعض   التي شارك فيها  م(١٩٠٨)القرن العشرين    بدايةفي    (72) رمن(لأا)مجازر  اث  أحد ثبت  وستُ   . احينه

في  عموما   الأقليات عامل مع التستراتيجية في لانفس  –سف للأ – رمنالأو الكُرد من ذ جسُ ال

لت تركيا مئات  السكان؛ حيث رحفكانت عملية تبادل  ،الفترةفي تلك  خر فصولها آ اأم  و (73) .المنطقة

 أثناء  منهم لفلآ ابعد مقتل مئات  م(١٩٢٣)اليونان بموجب اتفاقية عام  إلىرثوذكس لأامن  لفلآا

لت وفي الع م،(١٩٢٢ –١٩١٩)اليونانية  – الحرب التركية مساجد في  إلىدد الكبير للكنائس التي حُو  

اث خلل في أحد  في لطات الحاكمةما تتقصد السفقدان التسامح الديني. ورب علىل خير دلي ضولالأنا

الحقوق القومية وبين العمالة للدول الخارجية، فعلاقة العام من خلال الخلط بين المطالبة ب  أيذهن الر

ولكن في الجانب   (74) .سابقا   ضولالأناالنفوذ في  علىلم تكن جيدة مع بيزنطة نتيجة التنافس رمن لأا

من ق بل )المسلمين(      –فيما بعد    –  الأوسطسوء معاملة النصارى في الشرق    نانكار  إ يمكن  المقابل ل

المنطقة،   علىحملاتها العسكرية  أثناءروبية و لأاات المجازر التي ارتكبتها القو على رد   غيرلم يكن 

ين  الفاطميجند    إلولم ينجُ من المذبحة    (75)ويهودا    هلها عربا  أ  علىحرقت  اُ في القدس التي    وخصوصا  

   (76) !(يعة)الش

 رس( الذين لفاسلطة روحية حفيظة ) إلىلت بغداد التي تحو   على( الأتراكثارت سيطرة )أ

ركية( واغتيال الوزير )نظام  ة )الحشاشين( في تدمير دعائم الدولة )التستخباراتيلاجهزتهم  أاستخدموا  

 على تنافس كبير للسيطرة  علىوالتركية كانتا  الفارسيةفالقوة  (77)ولة.كبر دعائم تلك الد أ أحدلك( المُ 

ة  الفاطمي ن القوة اويبدو  .وريةستغياب الخلافة الد  في ظل   الأوسطعاصمة الخلافة في الشرق 

ان سقوط القدس، ب  إ الوجود العسكري الغربي في الشام  على عنيفا   ظهر ردا  )الشيعية( في مصر لم تُ 

ار  استمرين تقتضي الفاطميحيث كانت مصلحة  !بعدها للفاطميين نما نرى الحملات العسكريةا

جرأة   أكثراطيمية خطوات  لفا  ولةالطرفين، بل خطت الد   أحد ى ينتهي  السلجوقي حت  –راع الغربي  الص   

 
وتعد التسمية ضمن حملة الضغوط السياسية   ترض تركيا بشدة على تسمية تلك الأحداث بـ)مجازر الأرمن(تع (72)

 لها.    ل الدول الغربية التي تتخذ من الأقليات الدينية والعرقية غطاءعليها من قبِ
 .  151، ص  2009، كلمة، 1بوزرسلان، حميد، تاريخ تركيا المعاصر، )ترجمة حسين عمر(، ط (73)
 . 75، ص  1994الهيئة المصرية،  ، 1الدين خليل(، ط رانسيمان، ستيفن، تاريخ الحملات الصليبية، )ترجمة نور (74)
 .137ابن القلانسي،  تاريخ ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص  (75)
 . 492ثير، الكامل في التاريخ، ص ابن الأ (76)
 . 192؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص 478، ص  8ثير، الكامل في التاريخ، جـابن الأ (77)
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ن التقارب  ايبدو  (78)رفضت. الأخيرةالمنطقة مع القوى الغربية لكن ض وتقاسم وافت التلوا عندما ح

راع السلجوقي )التركي(  نتيجة الص    قابلية للوقوع حينئذ  أكثررثوذكسية كان لأا)الشيعي( مع بيزنطة 

  م القوى الغربية المهاجمة حال دون ذلك، ناهيك  علىلكن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية  ضولالأنا على

البيزنطة في  ولة بوعودها للد  الأخيرةفاء يإلعدم  أيضا  عن العلاقة السيئة بين بيزنطة والقوى الغربية 

جندة تحكم العلاقات لأاما ل تزال نفس  تراتيجية، وربسلا  يةالأهمنطاكية ذات  ا  تسليم المدن وخصوصا  

ة روسيا ات الدولية، وسوء علاقلف ارثوذكسية( بين التحلأاتحادية )لاوسيا ية )الشيعية( وريران لإا

  منافسا   الأتراكتريان  والروسية حاليا   ، فالقوتان البيزنطية سابقا  ركية تاريخيا  مع الدولة الت تحاديةلا

وافع الحقيقة وراء ما كانت الد ، وربسود عموما  لأاوالبلقان والبحر    الأوسطلمناطق الشرق    جديدا    قديما  

ما بعد  إلىهي مغامراتهم في التوسع  الأتراك لدعم العسكري الغربي للدولة البيزنطية ضد  ا

بواب أ  على  إلروبا لم تتوقف  أو  علىالحملات التركية    نا  –فيما بعد    –  يخارالقسطنطينية، وسيثُبت الت

يطرة )التركية( في المنطقة، والحياد الذي سلكته القوى )الشيعية(، وضعف  ا. ومع انحسار السفيين 

  على  ستغاثة والبكاء حزنا  لا تقطيع الش عر و إلى بغداد التي عمد الخليفة وحاشيته اسية في الدولة العب

يطرة  ر بصعود السكانت تبُش    الأوسطوالتشتت في الشرق  الفراغحالة  ولكن ( 79)ة!الأمحال 

ة للقوى تمرالمس ت لوالمحالمنطقة بعد ا علىلكُردستانية ا

ن القوى الشام مبلاد  علىيطرة التركية لسترجاع الس

ة )الكُردستانية( الصفراء الأيوبيات ياانتشرت الرالغربية. 

في المنطقة، وصلاح الدين في مواجهة ثلاث قوى 

راتها الباطنية رعها واستخباذ أها الشيعة ولأو ؛متصارعة

نتيجة  الأوسط رعبت الشرق أ)الحشاشين( التي 

اغتيال صلاح  محاولةخطرها أت، ورب ما كان لا غتيل با

 
الحملات الغربية  صد  بحاث التي كُتبت من وجهة النظر الشيعية فرضية تقاعس الدولة الفاطمة عن ترفض الأ (78)

ا  مورهأدارة إ اتساع نفوذها وقدرة خلفائها على وعلى الرغم من قوتها والدولة الفاطمية ..... وسط، " على الشرق الأ
ليها من بعض المؤرخين فتارة يطعنون في نسب خلفاءها وتارة ينعتونهم بالقاب التحقير إلكنها لم تسلم من توجية النقد  

ن بعض ابالرغم ان الزحف الصليبي على بلاد الشام ب  إسلام ثة يتهمونهم بالتقاعس عن نصرة الإوالامتهان وتارة ثال
دلاء أليه من مؤن وعتاد وإاع شخصية فقدموا لهم ما يحتاجون طمأ لامية تعاونت مع الصليبيين نظيرسالقوى الإ

الفاطميون والغزو "، الطيار، هيفاء، لى بيت المقدسإدت بهم في النهاية للوصول ألى الطرق التي إيرشدونهم 

    .1، ص 2013، 13، مجلة كلية التربية، جامعة بابل، ع الصليبي
، الرسالة العلمية، 1، )تحقيق محمد الحسن، كامل الخلاط(، ط19عيان، ج ـتواريخ الألجوزي، مرآة الزمان في  ابن ا  (79)

 .499، ص  492، سنة 2013دمشق، 

عُقاب صلاح الدين الذي اكتشف في قلعة القاهرة،   

 سلامية.إلعدة دول عربية و اقتبُس ليصُبح شعارا  و
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وثانيها   ( 80).عزاز(إمدينة )حصاره  أثناءالدين 

القوى الغربية، ركية التي كانت في صراع مع الت

 على ة التي كانت تسيطر روبي ولأ اوثالثها القوى 

بقى أصلاح الدين  نأ ويلُاحظ  ة.يأساس عد ة مدن 

  تعاطف لكسب الاسية تبعية رمزية للخلافة العب

صلاح الدين في تأمين السيطرة   اعتمد الشعبي. و

بالعدل التام بين الناس  تمث لخلاقي( الذي لأا ( و)النظام ة الأيديولوجي)الوحدة  على الأوسطبالشرق 

الحملات  أثناءيش لزيادة الحماس واستفادة من التصوف المنتشر بين الدرلاوالتسامح مع العدو، و

يش  و ارسهولة تنظيم الد   إلى  بالإضافةات الغربية الغازية،  د  القوينية ض  يج المشاعر الد العسكرية وتأج 

لة حسب لسفي لم يكن يخدم طبيعة المرحلفاصوف الت اأم  مؤسسات تخدم السلطة الكُردستانية، في 

ى التي صدرت عن فقهاء وا تلفابعد  (81) صه من السهروردي )المقتول(الكُردستاني لذلك نرى تخل 

دوات أ  أقوىمن    راع العسكري يعُد  زمنة الص   أفي    الأيديولوجي  ساسالأ  على نظيم  الت  نال شك    .لب ح

كان  الأملم يكن ب أخرىن ناحية وم .ختراق بسهولةلا وفكك ل بنية صلبة غير قابلة للتصر، ويشك   الن

  على القائم  الأيديولوجيبني من خلال الت  إل ة حد افي تلك الظروف بدولة و الأوسطالشرق توحيد 

ارية بسبب ضعف ستمرلالك  يمالمفترض، ولكن هذا النوع من الدول ل  مجابهة العدو الغازي    أساس

كما عمد  .لوجودها يساسالأزوال العدو المفترض تفقد الدولة السبب ياسي، وعند الجانب الس

،  أيضا  فراد عائلته أ علىوهذا يجري قطاع لكسب رضى القادة في الجيش لإانظام  إلىالكُردستاني 

وبعد قرون ل   (83) .بوحدة الدولة مما عُد  تفريطا   (82) ولة بعد وفاته،الد بناء الكُردستاني أحيث تقاسم 

في توزيع مراكز    ، فيظهر جليا  قطاعلإافي توزيع    ن لم يظهر جليا  اوق عند الكُرد،  ظام يطُب  يزال هذا الن

السلاطين في الدولة    أسماءارتباط    أيضا  ويلُاحظ    (84) .في كُردستانغرار ما يحدث اليوم    علىلطة  الس

 
سعيد عبد الفتاح -حسنين محمد ربيع-)جمال الدين الشيال ، 2يوب، جـأخبار بني أروب في ابن واصل، مفرج الك (80)

 . 46-44، ص 1957ية، ميرالمطبعة الأ -ب والوثائق القومية عاشور(، دار الكت
ساسية ن كان يكره الحياد عن الشريعة الأن صلاح الدياعيان الجوزي مرآة الزمان في تواريخ الأيذكر ابن  (81)

 لى الفلسفة والبدع.ا والنحراف
؛  203يوب، ص  أخبار بني  أ؛ ابن واصل، مفرج الكروب في  525-523، ص  11  ثير، الكامل في التاريخ، جـابن الأ  (82)

سهيل  -؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ) المحقق: خليل شحاده 89، 3العديم، زبدة حلب من تاريخ حلب، جـابن 

، )تحقيق محمد 1؛ ابن اياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج ـ356-355، ص 2001زكار(، دار الفكر، بيروت، 

 .  250مصطفى(، الباز، ص 
 . 75، ص 1983، مكتبة النوري، دمشق، 2كرد، محمد علي، خطط الشام، جـ (83)
قليم ورئيس الستخبارات وقادة الجيش وغيرها من المراكز الحساسة كلها مراكز قليم ورئيس وزراء الإرئيس الإ (84)

 مخصصة لعائلة واحدة. 

راشد الدين سنان، زعيم  لِشيخ الجبل رسمٌ تخيلُي

 الحشيشية
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الشرق    علىغ السيطرة  و   بـ)الدين( حيث كانت تعكس مس  الفترة في تلك  ول  ة مثل غيرها من الد الأيوبي

مباشرة   لىاتع اسيين، فقد ارتبطت بـالل الخلفاء العب أسماء أماالدين، فاع عن من خلال الد  الأوسط

ل ك الفارسيةمنة ر بالهيأث  تنتيجة ال  لطان تختلف عن  رض( وشرعية السلأا علىالله  ل)ظ   التي تعد  الم 

 شرعية الخليفة.                  

  الأوسط هت العديد من )الدول( في الشرق شو

ه التاريخية إنجازات من    التاريخ الكُردستاني، ونسبت كثيرا  

)الكُردستانية( وصلاح الدين ة الأيوبيفالدولة  نفسها. إلى

! العام، عربي  علامالإ حسب المناهج التعليمية السورية و

ة تركية، وسترى مئات الأيوبيفي تركيا، فالدولة  أما

بت ونوُقشت حول تركية امعية التي كُت  طروحات الجلأا

 أماة فارسية!  الأيوبيفالدولة    إيران في    أماة!  الأيوبيالدولة  

ة التي تسوقها تلك الدول حول الدولة يعلام الإة ياعالد 

مستوى   علىي اريخ من التزيف الت قل  أجندة سياسية خاصة في الوقت الراهن ليست أخدمة ة لالأيوبي

ة لم يكونوا من الكُرد الأيوبي ا الدولة يا رع ناما يثُار حول  اأم  و .المناهج والبحث والتأليف الجامعي

لجوقية تركية  م كانت الدولة السألة البويهية فارسية خالصة مثلا؟ وفهل كانت الد  ،أيفقط! ففي هذا ر

العربية، فلغة العلم،    أما، والفارسيةانت تتحدث الكُردية ولجوقية كخالصة مثلا؟ فالرعية في الدولة الس

ابع العسكري  ل الطما يقُال حو اأم  طان وزوجه وبعض القادة والجنود! لالتركية فكانت لغة الس أماو

سات  فلهُ في المدارس والمؤس (85) لم تحمل مؤهلات العلم والحضارة، نها وا ،ةالأيوبي البحت للدولة 

وهل كانت ظروف تلك الحقبة    .الإدعاءدحض هذا    على  يت في تلك الحقبة خير مثالعليمية التي بنُ  الت

ن  اب باقي جوانب الدولة؟ ورغم حسا علىة يساس الأوية الأولعطاء الجانب العسكري إ ب إلتسمح 

  الباحثين  أغلب يزال ل كُردستان بشكل واضح،  أي( الأكراد كتب التاريخ الكلاسيكية تذكر )بلاد 

نخوض في البرامج  ولن  .ت السياسية المعينةلذات الدل ( 86)يستعملون تسمية )شمال العراق(!

 التركي.     أوارسي  لفا  أومدحت )صلاح دينها( العربي  لام التي  فلأااعية والمسلسلات وذ لإا التلفزيونية و

 

 
للثقافة والفنون مجلس الوطني ، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الالصليبية الحروب ماهية، قاسم عبده، قاسم (85)

 .156، ص 1990الكويت، -دابوالآ
الذي يحمل دللة سياسية معينة،  (شمال العراق)ذكُرت في المراجع استعملت مصطلح غلب الكتب التي أ ( 86)

 والصطفاف السياسي خلف جهة سياسية معنية.

 يوبيدين الاصورة متخيلة لصلاح ال
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    الفراتشرق   علىالسيطرة الكُردستانية 

وانتهت  .ول تزال الأوسطوجه الشرق  م(١٩١٨–١٩١٤) ىالأولرت الحرب العالمية غي  

ستقلال  لامدفوعين بوعود  (87) العرب مع الحلفاء لفابعد تح  الأوسط رق الش على السيطرة التركية 

وتقاسمت فرنسا  .همأيلم تف  بوعودها للعرب وفق ر ول الغربيةولكن الد  (88) .دولة عربية إنشاءو

ركيا فقد خسرت ت  أما  (89).الحتلالت دولها تحت  أدخلكس بيكو( المنطقة ويااتفاقية )س  وبريطانيا وفق

لساحل  وتقاسمت اليونان ا .و)خيانة( العرب لها )حسب فهمها( لمانلأاجانب  إلىالحرب بعد دخولها 

ثرها  إ  علىل تحت سيطرة الحلفاء، وخرجت  سطنبو اطاليا وفرنسا الساحل الجنوبي ودخلت  يإالغربي و

رفت بدولة تركية  اعت  م(١٩٢٣)لوزان    عت اتفاقيةووق  ،خرجت الدول الغربيةأمة بقيادة )اتاتورك(  وامق

يت الخلافةإكية القومية، وت الجمهورية الترنعل  احديثة، وبعدها  كة  ر  صت تركية من الت، وتخللغ 

تجهت  او  ،قافة والقوانينلغة الكتابة والث  رغي، كت صلاحات ا  قامةإ  علىقدام  لإا  ن خلالالعثمانية الثقيلة م

العلمانية   الأحزاب تخابات بين  نال انين، وتعاقبت  صفحة العثم  طوت روبية وولأاتركية نحو الحضارة  

ركي، ومنذ رية، وفترات انهيار للاقتصاد التربات العسكلتها الضتخل  ةالإسلاميذات الميول    الأحزاب و

راعات  للص    ت مسرحا  أصبحفقد  إيران أمانمية؛ تركيا من ق بل حزب العدالة والت تحُكم م(٢٠٠٢)عام 

في  (90) ىالأولالحرب العالمية  أثناءالحياد  على بقائها  محاولةا رغم العسكرية بين بريطانيا وروسي

ية  يرانلإ ا  ةالإسلاميى قيام الجمهورية  حت  م(١٩٢٥)  إيرانالسلطة في    علىسرة البهلوية  لأا  ةسيطروقت  

 . كامل مفاصل الدولة علىسيطر رجال المذهب الشيعي حيث  الخميني ة اللهأيمع  م(١٩٧٩)في عام 

تداب ن ال البريطاني ثم الحتلالت تحت أصبحالعراق ف أما؛ نفسه ظامتحُكم من الن  إيرانول تزال 

  إلى لت لكة الهاشمية العراقية، وتحواستقلالها وقامت المم علىحصلت العراق  م(١٩٣٢)وفي العام 

وبعدها شهد العراق عدة انقلابات بين ضباط    م(١٩٥٨)طاحة بالنظام الملكي  لإ االنظام الجمهوري بعد  

يح حيث ا م(٢٠٠٢)عام  إلىالسلطة  علىش حت ى سيطر )صدام حسين( الجي جتياح  لابه بعد ط 

سوريا فقد دخلت  اأم  تحادي التوافقي؛ لادرالي لفاوبعدها خضعت العراق للنظام  .ريكي للعراقالأم

ثورة عسكرية   إلىلت ن تحو  الم تلبث  (91)مةواثرها حركات مقإ علىرنسي وبدأت لفاتداب نالتحت 

 
؛ عثمان، 566-564، ص  1965جلال، يحيى، المدخل إلى التاريخ العالم العربي الحديث، دار المعارف، مصر،    (87)

 .20ص  2012، رياض الريس، بيروت، 1هاشم، تاريخ سورية الحديث، ط 
(88) Buzpinar, Ş. Tufan, “Suriye” T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul, 1998, s. 550-555.  
(89) Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1995), 24.b, Timaş Yay, İstanbul, 2017, s 

198.  
  .27-26، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص 1، ط4الجاف، حسن كريم، ترايخ إيران السياسي، مـ  (90)
لونغريغ، ستيفن هامسلي، تاريخ سوريا ولبنان تحت النتداب الفرنسي، )ترجمة بيار عقيل(، دار الحقيقة،   (91)

 .173ص ، 1978بيروت، 
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عت فرنسا وري وقهد السالمتسارعة في المش اث حد الأونتيجة  (92) .م(١٩٢٦)عام  إلكبرى لم تخمد 

ياسية، وبناء  قتصادية، والسلاستفادة لاة في ويالأول على، حصلت بموجبها م(١٩٣٦)اتفاقية عام 

ى جرت  ياسي حت ستقرار السلات فترة عدم استمرو ستقلال،لا قاعدتين عسكريتين مقابل منح 

رنسية لفاات انسحاب القو علىتفاق لا جرىو .م المتحدةالأم ن ب الأممباحثات طويلة في مجلس 

ت حالة تهميش بعض  د  أو (93) .م(١٩٤٦) عام  في نيسان وحدث الجلاء فعليا   .والبريطانية من سوريا

شعبي  احتقان  إلى السوري   المجتمعلمذهبية والعرقية في وارق الف اعبية وعدم مراعاة القطاعات الش

 إلى ور الأمعادة إفي سوريا بهدف الحكم  على روف وتستولي جعل المؤسسة العسكرية تستغل الظ

س  ئي الر علىبانقلاب عسكري  م(١٩٤٩)وقام الكُرد والمسيحيون بقيادة حسني الزعيم عام  .نصابها

باط الكُرد في القيادة العامة فقط، خمسة، ونتيجة انخفاض شعبية  شكري القوتلي، حيث كان عدد الض

مع  عدامه، وإزاحة حسني الزعيم وإ إلى ىأد  ي والاب عسكري من ق بل سامي الحنالزعيم حدث انق

طر من  وسي   .م( ١٩٤٩)يشكلي بانقلاب عسكري عام  ديب الشأقام    (94).تحاد مع العراقل اظهور بوادر  

ها  داخل القيادة العسكرية، وتلا  م(١٩٥١)ز مكانه بتصفية قام بها عام نظام الحكم، وعز   علىخلاله 

ديب الشيشكلي، أطاحة بلإامن خلاله  جرى، م(١٩٥٤)تاسي عام لأاانقلاب عسكري قام به فيصل 

ورية المصرية،  رت العلاقات السوتطو   .ا شكري القوتلي برئاسة الجمهوريةوجرت انتخابات فاز به

قامت مجموعة ى حت   طويلا   تمرن الوحدة لم تسا غير  (95)،م(١٩٥٨)ومهدت قيام الوحدة بينهما عام 

ب عسكري  سورية بانقلا علىلطة المصرية السن فرض ن الضباط العسكريين الذين انزعجوا مم

بانقلاب   م(١٩٦٣) ن الضباط البعثيين عام  ، وقامت مجموعة مم(١٩٦١)ي عام  وحلا بقيادة عبد الكريم الن

زت ة عز  قام صالح الجديد بضربة عسكري م(١٩٦٦)وفي عام  (96)السلطة، علىعسكري وسيطرت 

زاحة صالح الجديد إوبعد  (97) ن خلال سلطة عسكرية حاكمة،كبر مأحضور البعث السوري بشكل 

سد بتعزيز مكانته في لأا، وقام حافظ م(١٩٧١)مهورية عام سد رئاسة الجلأ احافظ  لىاعن السلطة تو

قاته الخارجية، ونتيجة  ز علاالجبهة الداخلية، وعزمعارضيه في تصفية  إلىولة، وعمد رئاسة الد 

ن والسلم  الأم  علىدخلت القوات السورية للمحافظة    م(١٩٧٦)هلية في لبنان التي جرت عام  لأاالحرب  

 
 .350-349 ، ص2000، دمام، 1الكبرى على بلاد الشام، الراوي، طالخالدي، محمد فاروق، المؤامرة  (92)
 .372الخالدي، نفس المصدر، ص  (93)
 .284ص ، دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1(، مشروع سوريا الكبرى، ط2010مكاوي، نجلاء سعيد ) (94)
 . 207، 155حداد، نفس المصدر، ص  (95)

(96) Özkoç, Özge, Suriye Baas Partisi: Kökenleri, Dönüşümü, İzlediği İç Ve Dış Politika (1943-

1991), Mülkiyeler Birliği Yay. Ankara, 2008, s 95.    
؛ حداد،  60-58، ص 1995، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1نيقولوس، فام دام، الصراع على السلطة في سوريا، ط (97)

 .207المصدر، ص نفس 
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ى  لصعيد العائلي حت ا على  ركان حكمه خصوصا  أسد بتوطيد لأات سياسة حافظ استمرهلي فيها، ولأا

 سد حكم سوريا، ول يزال. لأا ابنه بشار  لىوتو  م(٢٠٠٠)سد في عام لأا توفي حافظ 

دة لقوى متعد   م(٢٠١٩–٢٠١١)احنة طهلية اللأاحتجاجات والحرب لاسوريا( بعد خضعت )

تحادية ل ان روسيا المدعومة مية الشيعية )العلوية( يرانلإامتصارعة بينها، فدمشق تحت السيطرة 

 ROJAVA))( وغرب كُردستان  الفرات شبه بمحافظ دمشق، بينما يخضع )شرق  أئيس( السوري  و)الر

( من الفرات )غرب   اأم    .الدولي  لفان التحالمدعومة م  HSD(98))) يمقراطيةل سيطرة قوات سوريا الد 

سيطرة )جبهة مال، فيخضع لجهة الش

وقوات )المعارضة( المدعومة   (99) النصُرة(

جه  أوراع في سوريا  وقد بلغ الص     .من تركيا

مسلحة،  إلىحتجاجات السلمية لال بعد تحو  

هلية ذات الطابع  لإ اشبه بالحرب  أحيث باتت  

راضي  لأا علىانكفاء سيطرة النظام  ىأد  لشيعة( وبين المعارضة )السنة(، وظام )االمذهبي بين الن

مناطق   اء تلك المناطق، وخصوصا  بنأ البعيدة عن المركز لقوات محلية من  تسليم المناطق    إلى السورية  

ن مشاركتها  الرغم م  علىرب ل تعُرف نتائجها  تون حأ  إلىزلق  نالمن    حذرا    أكثرالتي كانت    الأقليات 

السلطة بين النظام والمعارضة   علىحروب النفوذ والسيطرة    ، وفي ظل  بدايةحتجاجات السلمية  لافي  

ظام مع زيادة تهديدات الن وخصوصا   .عن النفس خيار حمل السلاح دفاعا   إل الأقليات لك تملم 

قبلي بالسلطة، ويبدو  فرد المستحى بالت أوقصائي الذي  لإا، وزيادة حدة خطاب )المعارضة(  باستهدافها

فة تحمل    إلى  أماسليم( المناطق التي انسحب منها،  ظام تقصد )تن النا سلامية، إجندات  أتنظيمات متطر  

فكار )حزب العمال أالعرقية التي تؤمن ب الأقليات قوات من  إلى أوية، ن مثل المناطق العربية الس

التنظيمات المتطرفة  إلىية( التي سُل  مت نالمناطق الكُردية، فالحاضنة الشعبية )الس الكُردستاني( مثل

سحاب من بعض نالالمعارضة منها للنظام لذلك انتهج النظام هذه السياسة في  إلىقرب أكانت 

 إلى ضمام نالدية، فكانت منقسمة بين عبية في المناطق الكُرالحاضنة الش أماية، نالمناطق الس

خذت من الظلم والتهميش  ات البروبوغندا التي في ظل   الحياد، وخصوصا   علىالمعارضة وبين البقاء 

دت سيطرة الدولة  د النظام. ومهالمعارضة ض  إلى خير  لأ النضمام    له الكُرد سلاحا    ض تعر  قمع الذيال

ظهور   إلىمساحات كبيرة من سوريا وغرب كُردستان  علىالشام )داعش( في العراق و ةالإسلامي

 
قوات محلية تضم في صفوفها الكُرد والعرب والسريان وغيرهم من سكان المنطقة، تم تدريبهم من قبل التحالف  (98)

 الدولي ضد داعش.  
  كبر مجموعة مقاتلة متشددة في العالم تتبع لتنظيم القاعدة.أ (99)

 قليم الجزيرة، وكوباني، وعفرينردستان تظهر فيها اخريطة غرب كُ 
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قامة الخلافة إريح باستهداف المصالح الغربية، وبعد التهديد الص  ل  أو لقوات الغربية  بوادر تدخل ا  لىأو

روجافا بشكل  شمال سوريا و علىيطرة الكرُدسانية عادية للمصالح الغربية، وبدء السالم ةالإسلامي

كُردستاني ور الصعود الد  بداية، و المناطق ثالثا   تلك إلىل عودة سيطرة النظام ماآة يا ، ونهكامل ثانيا  

ن ارتباط  ا ، ول شك ابعا  ر الأوسطفي الشرق 

المتشددة بعوامل  ديكاليةانظيمات الرظهور الت

 ؛غير مباشرة، فمثلا أخرىة مباشرة وعد 

مناطق وحرمانها  هميش الممنهج في بعض الالت

قتصادية والتعليمية وتقصد  لان التنمية م

من    قوق القومية والدينية يعُد  تجويعها، ومنع الح

عوامل تهيئة بيئة حاضنة تتفاعل بشكل  أهم

ما  التي غالبا   سريع مع التنظيمات المتشددة

 ا أم   .لطات الحاكمةن ظلم الساة والتخلص م وا العدالة والمس أسس علىتتبنى الخطاب الديني القائم 

دعم تنظيمات    علىستخباراتية التي تعمل في الخفاء  لانية والأم ق بالمؤسسات  المباشرة، فتتعل  العوامل

في بلاد   ةالإسلاميتنظيم الدولة  ويعُد   .بحد  ذاتها خدمة لمصالح تلك السلطات  متشددة يعُد  وجودها

مساحات كبيرة من    علىدة التي ظهرت في سوريا، وسيطر  نظيمات المتشد الت   أهم  أحد الشام والعراق  

ثنائية   ل  المقاتلين في العالم في ظ   آلفدت له ة التي جن  يعلام الإيا والعراق نتيجة البروبوغندا سور

ييز بين الدعوة  تم دة تارة، وفشل كثير من الدول في اللمتشد  نظيمات التحاق بالت لاالطرف عن  غض   

في الدول  وخصوصا   .أخرىوبين الدعوة للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة تارة بشير لديانة معينة والت

 ة الإسلاميما راجت خُرافات قيام الخلافة اتها! كلمجتمع ت في ذهاب هؤلء تنظيفا  أالغربية التي ر

خلال تجييش العاطفة ن لحاد في الدنيا، وذلك ملإاواندحار قوى الشرك و  .ىالأولغرار الخلافة  على

تلاقي مصالح   إلى  بالإضافة، ةالإسلاميينية، ووعود الجنة بعد القتال والشهادة في سبيل الدولة الد 

  آلف الطرف عن دخول  همت بغض   التي ات   الأوسطمصالح بعض الدول في الشرق ولة مع تنظيم الد 

 الخلاف بين حزب الحاكم   بداية  اث حد الأسوريا، حيث كانت هذه    إلىالمقاتلين والسلاح عبر حدودها  

سوريا.   إلىه ت ج  سلحة مُ أو)جماعة الخدمة( التي عارضت التدخل التركي في سوريا وكشفت شحنة 

ة تنظيم ظام واقعة تحت سيطرؤية المناطق السورية الخارجة عن سلطة النل ر، فكانت تفُض   إيران  أما

لك العوامل استدعى تدخل قوات ولة نتيجة تلد ن ازدياد قوة تنظيم ااكيد  لأا و  .من المعارضة  بدل  الدولة  

ستانية العدو الحقيقي  ات الكُرد ريكية التي رأت في القوالأمحدة ات المتي ولي بقيادة الول الد  لفاالتح

ات وار، وكانت سيطرة القودول الجلتنظيم الدولة بعد استهداف التنظيم مناطقهم بدعم من بعض 



38 
 

 ثم  بدايةن مع تقديم الدعم الجوي صغيرة المساحة لك  مناطق على بدايةالكُردستانية تقتصر في ال

ووحدات   YPG))  ة الشعب ياوحدات حمجانب    إلىرض  لأا  علىعلية  لفاركة  سلحة والمعدات والمشالأا

تانية في حرب طاحنة مع  ودخلت القوات الكُردس .أكثر، فأكثرسعت السيطرة ات YPJ)) ة المرأةياحم

 الفرات رب كُردستان وشرق  كامل غ  أصبحانتزعت مناطق منبج والرقة ودير الزور و ولة، وتنظيم الد 

  ي ساسالأن السبب اكيد لأاللنظام في تلك المناطق، و شكليا   بقت وجودا  او  .تحت السيطرة الكُردستانية

  ة الإسلامي( بالتحديد جاء نتيجة ظهور الدولة الفرات غرب كُردستان و)شرق ريكي في الأمللوجود 

. فهل الكُرد مسؤولون عن مجيء قوات في دعمها  ا  يأساس   التي لعبت بعض دول الجوار السوري دورا  

لكُردستانية الخيار في ات اقودة؟ وهل ملكت النظيمات المتشد  م الدول الداعمة لتلك التأ ؟ لفاحالت

لالد  لفاالتح لىاضمام نال طرف أة ة من قبل عد ستهداف الوجودي لها في المنطقلا ولي في ظ 

ي حق الكُرد مالة جاهزة فهم الع  تُ  نام أاشل؟ لفاامج تدريب قوى المعارضة ا عن برذ ا؟ وممجتمعة

  على )الشيعية(  إيرانلم تثُر سيطرة أفي المنطقة؟  إيرانالتوسعية لتركيا و النواياا عن ذ ا؟ وم دائما  

والتركية   الفارسيةتين ن القوا كيد لأاالمعارضة؟  علىفي السيطرة  ة()السن الأتراكدمشق رغبات 

 غياب سلطة شرعية في دمشق.  ل  سوريا في ظ   علىتنافستا بشكل كبير للسيطرة  

ها لأومواجهة ثلاث قوى متصارعة بينها، فراء في الكُردستانية الصات ياانتشرت الر

ن تركيا،  لمدعومة م، وثانيها المعارضة اة الإسلامي رأسها تنظيم الدولة  علىفة تطر   نظيمات المُ الت

غرب   علىن القوة الكُردستانية المسيطرة  اظ  يلُاح    .تحاديةلاوروسيا    إيرانوثالثها النظام المدعوم من  

ن  لا( وةالأيديولوجي)الوحدة  على اعتمد  (PYD)تحاد الديمقراطي(، ل اكُردستان )حزب  ستفادة م 

 (PKK)فكار )حزب العمال الكُردستاني(، أ

الحملات   أثناءبين المقاتلين لزيادة الحماس 

، وتأجيج  ةالإسلاميالدولة  د  العسكرية ض  

ات المعادية، د  القوالمشاعر القومية ض  

  سهولة تنظيمهم في مؤسسات  إلى بالإضافة

  على التنظيم  ناشك  تضمن انضباطهم، فلا

ل بنية صلبة شك   صر ويُ دوات النأ أقوىمن  العسكري يعُد  راع زمنة الص   أفي  الأيديولوجي ساسالأ

في غرب    كان توحيد القوى المقاتلةمالإبخر لم يكن  آجانب  ن  م و  .ختراق بسهولةلاغير قابلة للتفكك و

مجابهة العدو الغازي  أساس علىالقائم  الأيديولوجين خلال التبني م إلكُردستان في هذه الظروف 

بسبب ضعف الجانب ارية ستمرلا تملكدارات ل لإان ولكن هذا النوع م  – ةالإسلامي لة والد  –

الذي ل   الآخرقصاء إويستوجب  .الحزبية الضيقةديولوجيا يياسي والمؤسساتي الذي يخضع للأ الس

 صفرالسيطرة الكُردستانية باللون ال شرق الفرات تحت
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في غرب كُردستان التي   ن نفس القومية! ويظهر هذا واضحا  رغم كونه م ةالأيديولوجييتبنى نفس 

ق حتى طب  اتية بشكل مُ الذ  دارةلإامؤسسات كامل  على (الكُردستانيالعمال )ديولوجية أير فيها تسيط  

 إدارةالكُرد لم يحظوا ب  ن اورغم  .القضية الكُردية نفسها وحلت محلا الحزبية الأيديولوجيلت تحو

 إل   (100)غرار العلويين والدروز،  علىرنسي  لفاتداب  ن ال  ل  في ظ    (الدول المشرقية)بـي  ما سُم    أوذاتية  

كم  قامة حُ إن الكُرد م ااهن مك نن القوى في الوقت الرضعف سلطة المركز في سوريا وموازي  نا

تداب ن الان ب  إ ( السنية)ية الأغلب تهميش  إلىي غرب كُردستان؛ حيث عمدت فرنسا ذاتية ف إدارةو

ة والكُردية  رزيالد   الأقليات عوامل صعود    أهموكانت هذه السياسة من    .بغرض تهميش القومية العربية

 إلى ويضُاف    (101).رنسيلفاالداعم للانتداب    الأقليات ر موقف  فس   في سوريا، ويُ   فوذ والعلوية للحكم والن

عدة   علىدبي للكُرد والدروز لأاوجود النشاط العلمي و الأقليات رنسية في دعم لفاهذه السياسة 

فلا غرابة في   .ت العلمية ومواكبة الغرب المتقدم مستويات شملت فتح المؤسسات والجامعات والمجلا

ظهرت نفسها أ  فقد   العلوية التي حكمت في سوريا  الأقلية  أما  (102).بل الكُرد والدروزكم سوريا من ق  حُ 

م كنوع من السيطرة  رالأم، ة القوميةالأما ي ابلباس قومي مدافع عن قض  ية  ن ية السالأغلب  علىالذي فهُ 

 ول قتراب من الد لا  إلىطها في المؤسسة العسكرية، وعمدت  قوة نتيجة انخرا  أكثروكانت    .في سوريا

 تحاد السوفيتي سابقا. لا ا العربية مثل يااعمة للقضالتي تتبنى المواقف الد 

جندة أالعسكري كون الكُرد لم يكن لهم    عممسألة تقديم الد مريكيين في  للأ  قناعا  إ  أكثرعُد  الكُرد  

التعامل  ظهرأ، كما ةالإسلامي عداء الحقيقين لتنظيم الدولة لأاميول توسعية، وكانوا  أوحكم غيرهم 

، والتعامل مع الحالة من باب الحل ل  ةالإسلاميسرى تنظيم الدولة أ خلاقي مع العدو وخصوصا  لأا

 ول الكبرى.لدى قوات سوريا الديموقراطية التي دخلت ميدان الد  سياسيا   نضوجا  تقام نال

في مجموعات قبلية  (فهمها)حسب  الأوسطفي الشرق  (المسألة الكُردية)تختصر تركيا 

ا  ولة، مم  زية نتيجة الولء للعشيرة ل الد لطات المركتسكن مناطق جبلية بقيت خارج الس وعشائرية

واستعمالهم من ق بل الدول    (103).استغلال الكُرد   إلىت  د  أستقرار في تلك المناطق  لا د حالة من عدم  ول  

من   أكثرشائري ع أساس علىما لذلك تفُضل تركيا التعامل مع حكومات قائمة ورب   (104) .برياليةمالإ

 
، دار سلمية،  1وسط، )ترجمة عبدالكريم محفوض(، ط ندرو، الحرب الخفية في الشرق الأاانظر: راثميل،  (100)

 .  14، ص 1997دمشق، 
     .21، ص 1995فان دام، نيقولوس، الصراع على السلطة في سوريا، مدبولي، القاهرة،  (101)

(102) LANDAN, jacob. M, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20.Yüzyıl), (çer.Bedrettin Aytaç), 

Kültür Yay, Ankara, 2002, s 58.   
 . 47، ص 1996، المكتب الإسلامي، 2تركيا، ط -شاكر، محمود، التاريخ المعاصر (103)

(104) Kaymaz, İhsan Şerif, Emperyalizmin “Kürt” Kartı, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Akademik Bakış,  Cilt 1, Sayı 1, Kış 2007, s 157. 
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اء الوطني  تمن الار ضعف استمرديولوجي عابرة للعشائرية لضمان أي أساس علىدارات قائمة إ

استراتيجية جنوب    وخصوصا    (105).ن كُردي بسبب الخلافات العشائريةالكُردي، وضمان عدم قيام وط

ريكي  الأملوجود تركيا ا كُردستان! وتعد   أجزاءتبنى الكفاح المنفصل لكل جزء من كُردستان التي ت

كيد لأاهذا الطرح الحقيقة الكاملة، ف  لمث   ها! ولكن قد ل يُ للكُرد ضد    ل  اليوم في غرب كُردستان استغلا

ركية  ت الهيمنة التلو امح  إلى ساسالأالمنطقة يستند ب وى الغربية في ن مسوغ الوجود العسكري للقا

حيث فقط؛  الأقليات في استغلال  وليست المسألة محصورة .الأوسطرق منطقة الش على الفارسيةو

من  أ، ول  أوسرائيل إمن أثنائية  خلالمن  ( الربيع العربي)ريكية مع الأمحدة ات المتي تعاملت الول

 إلى وتسعى تلك القوة  (106).الأوسطالشرق  علىر سيط  قليمية تُ إ، وضمان عدم ظهور قوة لنفط ثانيا  ا

 حيث تملك كل  منهما  إيران تركيا و علىخير لأاما ينطبق الوصف قة حولها، ورب  جمع دول المنط

ل حركة قومية تحررية في غرب كُردستان تشك    أي ناوترى تركيا  .خارج الحدود  ا  توسعي روعا  مش

ثنائية   إلى الإشارة جب ت منها القومي! والمسألة ل تتعلق بالعمال الكُردستاني فقط. وأ على خطرا  

غرب    على  (العمال الكُردستاني)ديولوجيا  أييطرة  دورها في سكان لها  التي    نفسهمأ  العلاقة بين الكُرد 

  وتعُد  (107).الأخرى جزاءلأا مقارنة ب العلاقة بين كُرد الجنوب والشرق قوية جدا   حيث تعُد  كُردستان،

رها علاقات القرُبة والزواج والتداخل الحدودي والتاريخ قوة، تفُس    أكثرعلاقة كُرد الشمال والغرب 

بيعية  ت عن فكرة الحدود الطفرنسا تخل ن ا وخصوصا   (108) .نأيردية في الجزياسي للحركة الكُ الس

وقد  (109) .فاصلة بين البلدين لحديدية حدودا  ك ة القطار ان س  اصلة بين سوريا وتركيا، وجعلت ملفا

لغام  لأا صل بين غرب وشمال كُردستان من خلال زرع الشريط الحدودي بلفا ت تركيا كثيرا  لواح

  ( نة الأم المنطقة )يات سم ة تحت مُ تمرت مسلو ا ول تزال المح .مال كُردستانبين غرب وش م (١٩٦٠)

ركية ستراتيجية التلاداخل العمق السوري، ف  إلىالشريط الحدودي    على  إلى إقامتهاالتي تسعى تركيا  

بين الحكومة   (مرحلة السلام)ة يامع نه  وخصوصا   الأخيرةتتغير منذ عقود، بل زادت في السنين  لم

 
(105)  Qasımlo, Abdurrahman, İran Kürdistanı, 1. Baskı, Belge Yay, 1991, s 102. 

 الربيع في المتحدة الوليات دور بعنوان "تعريف سبقالأ مريكيالأ الخارجية وزير كيسنجر لهنري مقال (106)

 مريكيةالأ للسياسة الرئيسين الحاكمينتعرض فيه للمبدأين    2012.04.02تربيون بتاريخ   هيرالد صحيفة العربي" في

ثرها على النظام أقليمية من ثورات الربيع العربي وت، عمر، مواقف القوى الدولية والإوسط، خضيراالأ الشرق في

 . 163-131، ص 2017، 1، ع 14داب، مج مجلة اتحاد الجامعات العربية للآ وسطي،أقليمي الشرق الإ
 انظر:  (107)

IMPR, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi, İran Kürtlerinin Türkiye’deki Kürt 

Sorunu ve Çözümüne Yönelik Algısı: İran Kürtleri Saha Araştırması Raporu, Ocak 2014 Sayı 21.  
 انظر:  (108)

ULUÇ, A.Vahap, Suriye Kürtleri:Türkiye Kürtleri’nin Devamı, SAD/JSR Sosyoloji 

Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological Research Cilt/Volume 19 Sayı/ Number 1 

(Nisan/April 2016): (191-223). 
 .28، ص 2008، 1(، دار الجابية، ط 1918-2000زين العابدين، بشير، الجيش والسياسية في سوريا، ) (109)
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  إلى صلاحات حقيقية ودستورية تؤدي ات الكُرد للحكومة بعدم تنفيذ ما االتركية والكُرد نتيجة اته

 (مرحلة السلام)ولكن السبب المرجح في انتهاء   .بالحقوق القومية للكُرد في تركياعتراف الحقيقي  لا

فت با –ورغم العلاقة التركية  .يتعلق بالظهور الكُردي في سوريا زة قبل  ي  تملمالسورية التي وُص 

ياسي  الس الفراغستراتيجية التركية في التعامل مع لاقطاع نتيجة نالحد  إلىحتجاجات، تراجعت لا

ن  الخارج م  إلىية في تصدير النفوذ يران لإااستنساخ التجربة  محاولةما وريا، ورب  الذي حدث في س

ارق الكبير بين طبيعة وظروف  لفاديولوجية قامت بها تركيا لم تنجح نتيجة أيدينية وخلال مشاريع 

( الفرات لتركيا في )غرب  تابعن كيا  إنشاءي والنظام التركي، ول تبدو فرص نجاح يرانلإ االنظام 

 .رتهم لهذا الغرض لذين حض  تتعلق بوجود اللاجئين السوريين ا  بها تركيا  تمر    روفظنتيجة    واردا    مرا  أ

التركي يضيق   المجتمعجعلت  التي طالت جدا   وريةزمة السلأاة ير مد في تقد  الأتراكخفاق إ ولكن

 . المستوى الشعبي مستقبلا    علىسورية سيئة    –علاقة تركية    إلىا يشُير  وريين مم  باللاجئين الس  ذرعا  

في العراق والشام   ةالإسلاميراضي العراقية تحت سيطرة الدولة لأاكبيرة من  أجزاءوقعت 

كية بدأت بهروب الجيش العراقي من المدن وتركه العتاد والسلاح الذي استولت تيماااث درأحد بعد 

فارة فراد السأوشك ل سقوط الموصل واعتقال  .في فترة حكم نوري المالكي ةالإسلاميولة عليه الد 

م  قليإما تجنب  ل المرحلة المقبلة. وربشارات واضحة تحُدد شكإسراحهم    إطلاق  التركية فيها، ومن ثم

عدوان مباشر،  إلى، كون الكُرد لم يتعرضوا بداية ةالإسلاميكُردستان خوض حرب مع الدولة 

كانت المناطق   ة الإسلامين الحدود المرسومة لسيطرة الدولة ان واعتقدت القيادة في جنوب كُردستا

ر من طائرات  بقصف مباش إل قليم الذي لم يتوقف لإا على  ةالإسلاميفقط، لكن هجوم الدولة  (السنية)

  ى أد  ، وأيضا  راضي جنوب كُردستان  أوداعميها كان يشمل    ةالإسلامين طموحات الدولة  ا   د ك  أمريكية  أ

من الموصل   (البغدادي)علن أالتي  ةالإسلامية الدولة زيادة قو إلىة يساسالأسقوط المدن العراقية 

ت قوات البشمركة  ترسيمها، ودخل علىمن قرن  أكثرة الحدود بين سوريا والعراق بعد زالإو .قيامها

كثير من   على، وسيطرت ةالإسلاميلة والدولي في حرب وجودية ضد الد  لفاالمدعومة من التح 

 بري   ممر   إنشاءكبر لأاجغرافية مع سوريا كان هاجسها  حدودا   تمتلكالتي ل  إيران أماالمناطق، 

ية في العراق وسوريا ولبنان تخضع لهذه يرانلإاالخطط  أغلب ربط بين طهران والبحر المتوسط، وي

 ستراتيجية القديمة. لا

يها  ما يسم وخصوصا   ودوليا   قليميا  إ  راضي السورية يحمل طابعا  لأا علىراع ن الص   اكيد لأا

ة بالغرب من جانب تمث لول العظمى الملوكالة( وتصفية الحسابات بين الد بعض الباحثين )حروب ا

نتيجة طبيعة   دوليا    ت تحمل بعدا  أصبحن القضية الكُردية في سوريا  ا  كيد لأ اخر، وآمن جانب    اوروسي
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ية ومن  يرانلإا ةالإسلامي خص بين المملكة العربية السعودية والجمهورية لأا  علىراع الجاري الص   

 تحادية.       ل اريكية وروسيا الأم حدة ات المتيخلفهما الول 

  الخاتمة

ن خلاله قراءة الحاضر والمستقبل، والتنبؤ  التفكيك والتحليل بشكل يمكن م  إلىاريخ يحتاج  الت

تلك التنبؤات قدر المستطاع من غير   علىستراتيجيات المستقبلية بناء ل ابما يمكن حدوثه، ورسم 

م الحاضر  أماجديدة  ا  آفاقتأطير واستنساخ، فتجنب النمطيات الكلاسيكية في التعامل مع التاريخ يفتح 

اريخ الكُردي جمع المعلومات وربطها، واستنتاج  الباحث في الت  علىن ينُك ر ايجب والمستقبل، ول 

 حقائق جديدة، فالعلم يعني مرحلة البحث عن الحقيقة ول يعني الحقيقة ذاتها.  

اريخي كونها تترافق  في مجال البحث الت  المطلقة خصوصا  الحقيقة    لتمث  ة الغربية ل  الأكاديمي 

ط ش الغرب فوذ في المنطقة، والحاضر يبرهن تعداخل مع مشاريع الغرب لزيادة السيطرة والنوتت

في   نا، ولالأخرى عوب الش في وجهظر عن القيم التي ينادي بها صباح مساء لمصالحه بغض الن

قتصادية في  لاستثمارات لابعض  مقابل الأوسط ية في الشرق يران لإاتغاضي الغرب عن الهيمنة 

 اريخ.  تال أو الحضارة الغربية سواء في السياسة التي تنادي بها  زيف القيم علىخير دليل   إيران

في الشرق  الآنحوال التي نعيشها لأامع  ال قبل ثمانية قرون تقريبا  حولأا ثبت البحث تشابه أ

لطات الحاكمة والمركزية  جها، والسأوالمنطقة في    علىية والتركية  يران لإا ت الهيمنة  لو ا، فمحالأوسط

متداخل  الأوسطالشرق راع في ة، والص   تمرتزال مس مادا، والحملات العسكرية الغربية ضعيفة ج

 ينية. العرقية والد  الأقليات قليمية والسلطات المركزية الحاكمة والإبين الدول الغربية و

مناطق واسعة من   علىدة  مات المتشد نظيالسياسي والعسكري نتيجة سيطرة الت   الفراغث  أحد 

الرغم   علىال للكُرد في جنوب وغرب كُردستان، ورأسها سوريا والعراق بروز دور فع   علىول الد 

زه  و اتجل يمكن   أصبحن وزنهم العسكري والسياسي ا إلبالمعنى الرسمي  ل يملكون وطنا   ن الكُرد ا

رية مثيلة منذ الحرب  الذي لم يشهد فوضى سياسية وعسك الأوسطمثل الماضي في سياسات الشرق 

 . ىالأول العالمية 

  الأوسط الشرق    علىللسيطرة    سعت تاريخيا    –يا  وترك   إيران  –قليمية  لإان الدول  ا ثبت البحث  أ

  – حسب فهمها   –ول حقها الد ت تلك أهبية عابرة للحدود والقوميات، ورن خلال مشاريع دينية ومذ م

كل الوسائل   إلىخلافاتها التي طوى التاريخ صفحاتها، وعمدت تلك الدول    (مجاد )أالتاريخي باستعادة  

 اتها.يا هدافها وغأوالطرق لتحقيق 

ينية  العرقية والد  الأقليات ليست  الأوسطالشرق  إلىمجيء القوى الغربية  علىبر باعث كأ

ة لتركيا  تمرت الهيمنة المسلوا مولية، انما يرتبط مجيء القوى الغربية بمحالشج بعض الدول  رو   كما تُ 
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صالح في الشرق  ول الغربية الكبرى لها م تحت مشاريع دينية ومذهبية، فالد   دول المنطقة  على  إيرانو

سرائيل امن أ الأهمتلك المصالح خصوصا النفط والغاز، ورب ما  علىليمية قإولن تقبل بهيمنة قوى 

 قليمية منافسة. إقوة  أيعدم ظهور   ت مالذي يح

ك  تزال المُ   ماة الدينية  يعلامالإ  ةيا عن الد اثبت البحث  أ   لكل حروب المنطقة ماضيا    ساسالأحر  

عاتهم تمن مجلمنفصلون عوا، ذ ج المتدينون سطحيا  اس السُ وقود هذه الحرب، فهم الن أماوحاضرا، 

في العراق وبلاد  ةالإسلاميي والتعليمي والصحي، ومثال الملتحقين بالدولة نتيجة التهميش الماد 

ات الجيش  جانب قو إلىات المذهبية التي تقاتل ، والقوعبي المذهبي في العراقوالحشد الش ام،الش

تأثير  علىد  الجيش السوري النظامي خير دليل ات المعارضة التي تقاتل ض  ظامي، وقوالسوري الن

 فوذ في المنطقة. نية في الحشد العسكري ومعارك السيطرة والنية الد ياالدع

رقية والدينية في الشرق    الأقليات   علىيير الديموغرافي والقضاء  غالت  فل بتاريخ  يح   الأوسطالع 

، نتيجة  زا  والكُرد تجسبة لبالن  الأقليةما نستخدم مصطلح منا هذا، وربيو إلى ا  تمرطويل ول يزال مس 

ت  ل وافي مح قليمية جهدا  لإاقليات قومية، ولم تذخر الدول أوا فيها أصبحدول  أربعلوجودهم في 

 رض.لأا علىقليمية المهيمنة لإافي سوريا من ق بل الدول  الآنغرافي مثلما يحدث ويم التغيير الد 

 الآخرسحق  على يعتمد دها الحقيقي بل ن وجول ينبع م الأوسطوجود الدول في الشرق  

 دها، فوجود الكُرد لوجو تهديدا   ومذهبيا   ( المختلف عرقيا  الآخروالتخلص منه، وترى تلك الدول )

 ول بحد ذاتها! شعوب تلك الد   علىز الخطر  وال يتجول، ل بمن وبقاء الد أ علىخطر 

ركي وتطويعه  الت المجتمعسلمة أية من خلال يرانلإاتركيا استنساخ التجربة  محاولة 

ياسي  التاريخ السركي والت  المجتمعللحياة، فطبيعة  ابلا  لمشاريع عابرة للحدود ليس ق ديولوجيا  أي

قيه  لفاة ين خلال ولية التي تحُكم م يران لإاعن التجربة  تماما  قات مع الغرب يختلف ومستوى العلا

لمقبلة فشل مشاريع )الجمهورية  ام ايلأاة، وستثبت يساس الأتخابية ل تغير السياسات ن التائج والن

 التركية(.  ةالإسلامي

الحقيقة غير   عليه، ولكن قفا  ومت ثابتا   ا  لف اوروسيا تح إيرانر واقع العلاقات بين تركيا ويظُه   

يخاف  ل  ، والكأيضا  مصالح مؤقتة قابلة للتغيير والتصادم  علىقائمة ات بينها لفاحكون الت تماما  ذلك 

 تماد اع جرىا إذ  إلللحياة،  معسكر الغرب ليس قابلا   نتركيا م إخراجت لو ا، ومحل  ويترب ص بالك

 .بدا  ا ي في تركيا، وهذا غير قابل للتطبيق يرانلإ ا ظامشكل الن

غرب كُردستان )شرق  علىيطرة مكنتهم من الس وريا بخلق معادلة جديدة نجح الكُرد في س 

الدولي الذي حارب الدولة   لفاقوة عسكرية مدعومة من التح إنشاءذاتية، و إدارةقامة إ( والفرات 
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راع المذهبي الحياد مع تنامي ظهور الص    علىام، ويعُد  وقوف الكُرد في العراق وبلاد الش ةالإسلامي

 زمة السورية. لأا إدارةعوامل نجاح الكُرد في   أهم أحد هلي في سوريا لأاو

ض نظيمات المتطر   محاربة الت  غير   ن لم يملكوا خيارا  الكُرد الذي على فة في سوريا فرُ 

  الحرب الوجودية التي كانت تستهدف وجودهم، ل حكمهم، ول   ل  ولي في ظ  الد   لفاالتح  إلىضمام  نال

ظهرت أاث معارك كوبانى التي أحد  أحد ر مة، ول يكاد ينُك  هل الذ   أشاكلة  علىا يا حتى اعتبارهم رع

 وداعميها للكُرد في سوريا.  ةالإسلامي نظرة الدولة 

ذلك  إلىريكية مضطرين الأمحدة ات المتيهم مع الول لفاتحل – اليوم –الكُرد  جرى تخوين 

الكُرد،  علىضاء بهدف الق ةالإسلاميمع الدولة  لفال لنفسها التحن ق بل دول تسُو   م ،ة لوجودهمياحم

 منها القومي.أة بحج   خلاق، ل بل تراه شرعيا  لأاخيانة للدين والقيم و أيول ترى في ذلك 

عيد العسكري الص علىية في خلق )وحدة تنظيمية( الفكرا الأيديولوجي  على تماد ع لا 

د  في تأجيج المشاعر ض   أيضا  حيان والتاريخ ذاخر بذلك، وينجح لأاوالسياسي ينجح في كثير من 

حدة  ويبة، وقد نجح الكُرد في غرب كُردستان بتسخير )الويلأ ا الفترةنا في أي عادية، مثلما رالقوى الم

ار نفس استراتيجية  استمر يطرة منها، لكنوانتزاع الس ةالإسلامي( في محاربة الدولة ةالأيديولوجي

، ويهدم فرص النجاح في مشاريع   المجتمعق مز   هديد المباشر يُ ( بعد انتهاء التةالأيديولوجي)الوحدة 

فكاره، أو حد اولوجيا الحزب الود أيزالة إب سراع فورا  لإاذاتية خلال مراحل السلم، لذلك يجب  دارةلإا

 إطلاق سراع في  لإ ا، والأخرى  الأحزاب جانب    إلى  يمارس دوره  حد اكار في حزب وفلأاوحصر تلك  

بالقوة، ودعوة    المجتمع علىار كفلأابتعاد عن التسلط وفرض لااسية والحزبية، ويالحرية الس

 ياسي والعسكري. الخارج للعودة وممارسة دورها السطراف الكُردية في لأا

راع السوري،  في الص     عتراف بتفوق طرفل االطرف الكُردي في الخارج )المعارض( عليه   

سراع في فتح قنوات التواصل مع الكُرد في الداخل، والخروج من )المعارضة( السورية التي  لإاو

 يقة.  المصالح الحزبية الض علىالعامة  زمة، وتغليب المصالح الكُردستانيةلأا إدارةفشلت في 

من التعتيم والتهميش، وانتشر ن جديد بعد قرون طويلة مشهد التاريخ م  إلى الآنعاد الكُرد  

تتحدث عنهم،   إل علامية إ، ول تكاد ترى وسيلة ةالإسلامي بعد المعارك مع الدولة  اقفلآاخبرهم في 

سهام لإا متنا من خلال  أين حقيقين في نهضة  هم اوالخارج مس اخل  ف بهم. فلنكن نحن الكُرد في الد وتعُر   

اللغة  إلى الكتب ترجمة و،  علاء شأنهاإو وتعليمهاالكُردية  الأم ناتعلم لغتك؛ البن اء مهما كان صغيرا  

    اعي.تمجلاواصل صفحات الت على  ساميةة في نشر توعية هماالمس علىوالعمل ، والعكس الكُردية
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  نـــــياح الدــــري بـــي مهـــة فـــالقومي – ا  ــــمسلمردي ــــالكُ 

 الملخّص 

ومن    .شكاله ومشاربهأعت  وُجوده عبر التاريخ، فتنو    استمر  و  ،الأول  الإنساند  وجوُ بين  د الد وُج        

كبر أتلاحق  يني الملذلك يكاد يكون الموروث الد   .اع بشري دون رؤية ظاهرة دينيةتمدوث اجادر حُ الن

 .الشعوب  المشترك لكل يالإنسانيمكن تسميته بالتاريخ الديني  نالآ ى يملكه البشر حت ان معرفيخز

اريخ التف ؛سلاملإا إلى كثيرة مختلفة وصول   ديانا  أالذي اعتنق عبر تاريخه  عب الكُرديومنها الش

ة  راحل ديني بم – عوب مثل غيره من الش  – لكُردستان يثبت مرور الكُرد  ركيولوجيلأا و الثيولوجي

؛ حيث (ةتوحيدي )ومونوثئيسمية  (لهةالآ يةائ ثن)ة ودواليسمي (لهةالآ ةد عد مت)ة مختلفة من بولثئيسمي 

ليهودية  ترائية والزرادشتية وام  البرزها أو متنوعة، ا  ديانأ رضهاأ علىالكردية  اشهدت الجغرافي

ار  ستمرلا  من حيث   ا  طول زمنيلأ ا  –  الإسلاميلدين  ا  –خير  لأا  ويعُد   .ةالإسلاميووالمسيحية والمانوية  

التركيب  بالإضافة إلى ،(جتماعيةلا)في البنية السوسيولوجية  تأثيرا   كثرلأا وكونه .دعائمه في ثبات 

  ونظرا   .(النفسي)كولوجي ياوالس (المعرفي)مولوجي بستلاالصعيد  علىة للشخصية الكُردي رديلفا

 (ينيالد )اريخ الثيولوجي حول التة سريعة عطاء نظرة تاريخيإ مع  –ز البحث سيترك    .يةالأهم لهذه

في   تعتمد ضد  الكُرد  ديني  دعوات تجييش    الذي يشهد يومنا    إلى  وصول    ةالإسلامي  الفترة  على  –  لكُرد ل

ل مة شعب مسلم أ علىها أساس ة  احية البحثيهكذا دراسات من الن لولبة تنول ننكر هنا صعو .ا  أساسس 

بواب ألة تستوجب فتح ن المرحا نرى   – رغم ذلك – لكننا ينينصطدم بتعقيدات الموروث الد  كوننا

ياتها دون ترد  شياء بمُ لأامصراعيها وتسمية  علىا ياذا قضهك ين  ، وطرح ما يحمله الد فوتخو   د سم 

 ة والواقع.   الفكربين  (جدلية)من ديالكتيك 

 ة.الكُردي ات يانالكُردي، الد ديني ، التاريخ الكُردي، التاريخ الكُرد : الالكلمات المفتاحية

 المدخل        

، (ةيو امالس)ة تلفة الوضعية منها والميتافيزيقيين المخا بصدد الخوض في نظريات نشأة الد لسن        

 ( يانةالد )يولوجية الثبما يسُاعدنا في فهم  إل الإنتاج البشرينظريات التطور الديني من حيث  ول

بها عبر  والمراحل التي مر   .الكُردي  المجتمعينية في ية الد البن  علىنا يترك ز اممتاه ة؛ فجل  الكُردي

قة المتعل (ساطيرلأاعلم )ة والميثولوجي  الأديانستعانة بعلم تاريخ لا جدا   همتاريخه، لذلك من الم

ة  كُرديال اة للثيولوجييساس الأالمصير في تحديد الملامح بالوجود والخلق والكون والحياة والموت و

 رة.    المبك    الفترةفي  خصوصا  
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م المكتشفات         ة  ي أساس في كُردستان معطيات  (يةالإنسان)ة ثروبولوجي ن الأوالمعلومات  رية ثالأ  تقد  

المكتشفات، الرسوم الجدارية تلك  هاأهمالجبلية، ومن  ا نات التي انتشرت في تلك الجغرافيحول الديا 

لومات التي المع إلى بالإضافةها، أشكالو لهةالآ أسماء قوث   التي تُ  ينيةلواح الطلأاوالهياكل ومى والد 

ن  لا نملك معلومات دقيقة ع ف رة؛سبة للفترات المبك   مختلفة. بالنزمنة فات التاريخ لأؤلوردت في م

مات ثيولوجيةكُرد، لكنعند  الديانات البدائية   ارزة يمكن من خلالها استنتاج التطور الديني  ب  نا نلاحظ س 

المناخية والحيوانات      –  غرافيةمنها البيئة الج  ؛ةمور عد أ  على  تعتمد مقاربات منطقية    إيجاد كُرد، وعند  

دوات شخصية  أ ير وجود ؛ فمثلا يشُ  الآريةقوام لأا بين  الفترةالمشهورة في تلك  لهةالآالداجنة وبعض 

ار استمراعتقاد  وجود    إلىض المقابر المكتشفة في كُردستان  جانب الهياكل العظمية في بع  إلىسلحة  أو

ن دفن الموتى في مقابر بعيدة عن  ا كما .بالعالم الميتافيزيقي العتقاد وجود  أي .الحياة بعد الموت 

ر الوعي الثالسكن يؤُك    كنأما يتافيزيقي؛ فدفن البعد الم إلىيزيقي لفاوجي الكُردي من البعُد يولد تطو 

ل الجانب  ويغُف   ،يزيقي بالميت فقطلفارتباط لا  على يعتمد كن كالبيوت الس كنأماالموتى في 

في  (رواحيةلأا)مسيمية نالمرحلة تسبق  – فقط –يزيقي لفابالبعُد  العتقاد  ويعُد   .تماما  الميتافيزيقي 

ين علوي  بوجود عالم العتقاد  إلى – بعد ذلك – يمية بدورها ستؤُد يمس نالالثيولوجية الكُردية، ف

هل كان الخوف   أخرى. ومن ناحية مكان العالم الروحي لتحديد  محاولةك  ميتافيزيقي وسفلي فيزيقي

ريرة  رواح الشلأ ام بسبب وجود أ من الظواهر الطبيعية نتيجة قوة التخريب الكامنة في تلك الظواهر 

  التي ل نعلم هل كانت سوسيولوجية بقية  الط  إلىهنا    الإشارةوتجب    .جابة واضحةأ  فيها؟ فنحن ل نمتلك

ل يتغير    ردنه كانت توجد طبقية ثيولوجية عند الكُ أثنين؛ فالمرجح  لابين    مزيجا  م كانت  أثيولوجية    أو

التي يعتنقها   الأديانتزال بعض  وما .أخرىطبقة  إلىبالموت وتناسخ روحه  إل فيها مكان الشخص 

  أما ة، حد ارواح في داخل الطائفة الوالتناسخية الدورية للأ على يعتمد نظام طبقي  تحتوي علىالكُرد 

الخوف من الظواهر   علىاحلها البدائية ت في مراعتمد  فقد ية( اناتوريسمية )الطبيعالثيولوجية الن

  . مة بالظواهر الطبيعية في تلك الجغرافيالهة مشهورة ومسؤولة ومتحكآتقديس    إلى انتقلت    الطبيعية، ثم

قرابين للبراكين  ذاتها، كتقديم ال  بيعية بحد دم شيوع طقوس تقديم القرابين للظواهر الطلذلك نرى ع

 را  تطو  أكثريعُد  مرحلة  فمة بالظواهر الطبيعية  لهة المتحكتقديم القرابين للآ  أمايضانات والزلزل،  لفاو

لهة التي ل يمكنهم مجابهتها، ويمكن ملاحظة  فكان تقديم القرابين استرضاء للآ اتوريسمية؛من الن

ين  ور من ق بل بعض الباحث  حيوان الث  عنى الدقيق حيث يعُد  تكن بالمن لم  او  ،(طوطمية)وجود توتيسمية  

رابط والعيش في  جة الت الكُردي كان نتي  المجتمعروبيين؛ فتقديس بعض الحيوانات في أوالهنودو جد  

ود الغنم اعز الجبليين، فلبس  الكُردي جُلعيش بعض الحيوانات، كالغنم والمزت بتمي  بيئة جغرافية 

العيش   مانيتقاس امن قوة العيش والتأقلم مع البيئة الجبلية التي كان انهملكيوالماعز وتشب ه بهما لما 
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ت  ل استقبلامكنة  أالكُردي، وما نزال نراها في بعض    لمجتمع  لبسة رمزية في الأاكتسبت تلك  أو  .فيها

الحيوانات   أحد حدار من نسل نالظ وجود فكرة ومع هذا لم يلُاح   .البروتوكولية في جنوب كُردستان

للقوة، فلا يوجد في الكُلتور  شبه طلبا  ار العطاء والتاستمرلتقديس هدفه ما كان اورب   .بشكل معين

العموم الموضوع يحتاج   علىلهم، وسلفا  بيرة لحيوان معين بحد ذاته يعُد  الكُردي رمزية ك( الثقافة)

لهة التي تتحك م بالظواهر الطبيعية  وظهرت الدمى والهياكل في التجسيد المادي للآ .أكثربحث  إلى

نوالم  . يزيقية فقط لفا صنم في الثيولوجية الكُردية يعُبد كصنم في حدوده إيجاد الصعب  يتافيزيقية؛ فم 

الماعز  الحيوانات الداجنة كالثيران و على تعتمد جل  ها  سبة لتقديس الحيوانات؛ فكانت فيبالن أما

ة  يابدافع الخوف والحم  نادرا   إلشة رواج عبادة الحيوانات المتوحظ لاح  ولم يُ  .حصنةلأاغنام ولأ او

شة كانت ام منها، رغ ويمكن   (110) .الإنسانلطبيعية التي قد سها الكائنات ا لىأون الحيوانات المتوح 

عت بين عبادة الحيوانات الزراعية الداجنة وبين  ن الثيولوجية الكُردية البدائيةاالقول  لهة تتحك م  آتوز 

مس الذي يكتسب رمزية  له الشإ ية، وخصوصا  و اجرام السم لأا إلى بالإضافةبالظواهر الطبيعية، 

لتي تترك ب  ذكر تقديس المخلوقات الخُرافية ا  إلى  الإشارةتجب  و  .رديةتاريخية كبيرة في الثيولوجية الكُ 

،  آرياان، ويمكن رؤية انتشار تقديس الثور في عموم  نسإسد بجناحين ورأس  الأمن حيوانات وبشر، ك

فت بتقديس الثور، وكذلك قدُ س الدجاج التي عُر    بائلقبعض  سبيل المثال عند    علىوفي كُردستان نراها  

 إلى  – روبية، وما يزال الغربيونأوعموم الشعوب الهندو إلىما توسعت ، ورب  آريافي عموم  أيضا  

ذلك كانوا يضعون رسومه ونصبه  رة تهرب منه، لريرواح الشلأان اين سون الديك ظانيقد    – يومنا

 (111) .براج وفي شرفات ومقدمة المنازللأ االتذكارية فوق 

ة للثيولوجية الكُردية كانت قد ي ساسالأد بعض الملامح تحدي ىجر والتدقيق خلال البحث         

ور  السير وفق التسلسل الزمني للتط  يةأهممراعاة  إلى بالإضافةلنا من ذكرها،  توقفتنا ولبد  اس

    :الكُردي  المجتمعالثيولوجي في 

   الثور

تدجينها   جرىالتي    الحيوانات   لأو  في الثيولوجية الكُردية، ويعُد  من  ةيأساس الثور مكانة    يحتل

 سة قديما  المقد ور والبقرة  وجود معبودة الث  على  ثباتا  إ   بعض القبائل الكُرديةل اسم  في كُردستان، ويشك   

د  (112) .لىفروس وميزوپوتاميا السگعند كُرد زا اني قبل الثالث والث الألفن اثار المكتشفة لآاوتؤُك  

 
 .  31، ص 1993، النمير، دمشق، 1عبود(، طـ  محمد ر،عبر التاريخ، )ت نسان والحيوانيوري دميترييف، الإ (110)
 .46يوري دميترييف، نفس المصدر، ص  (111)
قدم الشعوب"، )ترجمة أ بدية، "الكرد من ريا القديمة وكردستان الأآلياموف، صلوات، صلوات كولياموف، كو (112)

 .112ص ، 2011ولى، هولير الطبعة الأ رۊژهلات،سماعيل حصاف(، إ
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ن  ا ويبدو  .ومري والحوري والميتانيور المُتزامنة مع العهد السيلاد فترة ازدهرت فيها عبادة الثالم

له  إيعُد    حيث  الآريةقوام لأاتشار بين ن البها كانت واسعة  المتعلقة  ا ي والميثولوجيو ا ور السمعبادة الث

ن اسم  ا إلى الإشارة كما تجب  (113).روبيين في هيئة الثورأوالهنودو يتار جد  پ ضيء دياس ماء المُ الس

باللغة الكُردية،  (الجاموس)اميش گ  أو (ورالث)ا گاميش يتطابق مع لفظة گلگهير البطل السومري الش

لا الشخصيتين مع الثور من حيث الصفات الشكلية  وص   ن أالمعنوية مع    أوديقه انكيدو؛ حيث تختلط ك 

جدران   علىويمكن مُشاهدة رسوم الثيران  .من جانب آخر من جانب وإنسانا   لها  إ گلگاميش كان

بة من حيوانات خرافية مرك   أوشكل ثور  علىتت الهياكل التي نحُ   إلى بالإضافة .ثريةلآاالمكتشفات 

، كما في لهةالآ إلىالقداسة وترمز  إلى ، وكانت رسوم الثور تشُير دائما  أخرىثيران وحيوانات 

كقرابين  –  أيضا   – م سة كانت تقد  يران حيوانات مقد  والث .ثور مذبوح ي كان رمزها رأسثرائية التالم

 ينية.    في كثير من الطقوس الد  لهةالآ إلى

 مسالش

الرابع قبل  الألف إلىباحثون تاريخها اليانات، حيث يرُجع قدم الد أترائية من يانة الم  تعُد  الد        

ر  انتشرت الم  و  (114).الميلاد  وجوده    استمر  ستا، وفلأا يدات ولفاله ميترا في  لإاترائية في كُردستان، وذكُ 

ين هو نقش رأس  بدية ورمز هذا الد لأا له الشمس والنار  إميترا    .زدا في الزرادشتيةمااهورأ جانب    إلى

ر سابقا  ث هل كانت  و   .ترائيةصل الم  أوث اختلاف كبير بين العلماء حول  حد   رغمو  .ور مذبوح مثلما ذكُ 

 تين؛ يأساس مسألتين    على  يعتمد ن  ا موضوع يجب  البحث في هذا ال  محاولة  غربية؟ لعل    مأ ديانة شرقية  

تتطور فيها، وثانيهما يجب  يانات تأخذ شكلها النهائي عبر مراحل زمنية طويلة ن الد ا هما هي لأو

مع   الأديانرق، حيث امتزجت في العصر الهلنستي في الش عضها بالآخرب رت تأث الأديان نامعرفة 

 (ف ار)اسمه من جذر    الذي يشُتق  (فارونا)وى  سطورة اليونانية لم يكن س لأارانوس في  أو؛ فمثلا  بعضها

ومرتبط بصورة خاصة بمفهوم الليل مقابل   ،كب ماء ذات الكوايدا اسم السلفابالسنسكريتية، وهو في 

التي   êvar (فاريا  )غة الكُردية هو كلمة الليل بالل بدايةن ا إلىهنا  الإشارة تجب و  (115) .هارميترا الن

 تظهر معها الكواكب بوضوح.  

 .الشمس أيرك، تصل المشلأاالثيولوجية الكُردية تعُد  النار والنور مقدسات تنبع من نفس         

يلة التاريخ وكان تقديس  .وسيلة لتقديس غيرها أوذاتها العبادة ل تمُث  لكمقدسات  وجودها وسنرى ط 

 
 . 112كولياموف، صلوات، نفس المصدر، ص  (113)
لهة الديانات، )ترجمة مخائيل حسان اسحق(، الطبعة الرابعة، دار علاء الدين،  سرار الآأ. س. ميغوليفسكي، ا (114)

 .87. ص 2009دمشق 
 .77، ص 1963الحياة، بيروت، ديان وفلسفتها، مكتبة دار الهاشمي، طه، تاريخ الأ (115)
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انت  مس التي كتقديس الش   مثلمر  التاريخ،    على الكُردية    اي الثيولوجفي    كثيرا    ية رائجا  وا مجرام السلأا

  حتمال ا أو مع قبول  حد اله وإعبادة  – وهي مرحلة تظهر فيها الهنوثئيسمية .له ميترالإا إلىترمز 

 إلى سة المقد   ةالإسلامي براهيم بحسب النصوص إ ه النبي ما توج  ورب   .بشكل واضح – خرآله إوجود 

د قابلية اعتبار الشي   من الآلهة الشمس والقمر باعتبارهما   ن غيرها في  م  أكثر عبد  لهة تُ آسة ومس مقد  ؤك  

جُلي  الإنسانخر نجد  آوفي مشهد    (116).تلك الجغرافيا مس  ن العاريين يحملان بذراعيهما الش الطير والر 

اني  الملك الكُردي الميت  تمخا  علىللشمس    حاملا  والثور    الإنسانن من  وظهر المخلوق المكو    .حةالمُجن

 الآلهة  وجود تجسيد  رغم  لهةالآبعض  إلىمز ية ترو امجرام السلأاما كانت  وكثيرا   (117) .شتارواش

ومريين  عند الس  (ناناا)ية، مثل ارتباط  وامجرام السلأا ، فقد كان لها ارتباط راسخ مع  أيضا    رض لأا  على

ترا مع الديانة الزرادشتية يتعظيم م  استمر  و  (118) .بكوكب جوبيتر  (خمردو)بكوكب الزهراء، وارتباط  

الديانة   على – لحقا   –بل الكهنة ن قدخالها مإ جرى أوت كان ذلك من ضمن تعاليم زرادشأسواء 

 رادشتية. الز

 رادشتية الز

تى أن زرادشت ايرى باحثون           

  ا القديمة، من بينه  الآرية ات صلاح الديان لإ

  على ن زرداشت عمل اح ترائية، والمُرج  الم  

، وتكوين  آريارض أستئصال الطبقية من ا

سة عند مس المقد والش .ةحد او ديانة توحيدية 

مين  الزرادشتيين  بالنجوم تدل   تمينالمه والمنج 

سترون التي  آسترا مأخوذة من استرا، واون زرادشت بـ زورن اليونان يسُم  وكا .زداماااهور على

ار كانت  والن .ية في تلك الجغرافيةواجرام السملأااشتهار وتقديس  على وهذا يدل   (119).جمةتعني الن

ر النقوش والرسوم  وتظُه    .أيضا  هذا التقديس معها    استمر  و  .زمنة سبقت الزرادشتيةأ  الكُرد   عند سة  مقد  

  ، مس التي تبدو كجوهرة شريفة علوية من الش  تمد  مُس قديس  الجدارية في كُردستان تقديس النار، وهذا الت 

 (120).شارةإالجملة هي ق بلة لهم ووسيلة ويهم في الميعاد من العذاب، وبينج  ن تعظيمها  اوظنهم 

 
 .78-77-76-75-74/ 6نعام، سورة الأ (116)
 .55، ص 1999اليوسف، مرشد، دوموزي )طاووس ملك( بحث في جذور الديانة الكردية القديمة،  (117)
 . 26. س. ميغوليفسكي، نفس المصدر، ص ا (118)
 . 73. س. ميغوليفسكي، نفس المصدر، ص ا (119)
، 2حمد فهمي محمد(، الكتب العلمية، بيروت، طال والنحل، الجزء الثاني، )تحقيق بو الفتح، الملأالشهرستاني،  (120)

 .278، ص 1992

 رمز الديانة الزرادشتية  ڤاهارفارا
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ريع، حيث تزامنت مع  رادشتية بشكل سشت بفترة قصيرة اعتنق الكُرد الزة زراد بو  بعد ظهور نُ       

وكانت  .في توحيد الكُرد  لعبت دورا   قد  ينيةالعصبية الد  ناح والمرج   .ولة الميديةبزوغ نجم الد 

دة لقيام دولة جدي الأرضية التي شملت تجريد الكهنة والسحرة   (دياكو)صلاحات ادة، ومن بينها المُمه  

– الكهنة  –وكانت طبقة السلطة الدينية  .المجتمعالطبقية بين الناس في  على من مناصبهم، والقضاء 

 يعُد   .ت في الحروب ؤقبشكل مُ  إلام، ول تتغير هذه التراتبية ك  ثم  تتبعها طبقة الحُ  هي السلطة العليا

  أسماء لكن ب الأدياندشتية شخصية موجودة في جميع راالز ريمان المسؤول عن الشر فيهأوجود 

له الشر إهشوخا عند الصابئة، و، وملكه اد ةالإسلامياليهودية والمسيحية و عند بليس إمختلفة، ك

ا الذي ح والظ ار   ؛حد اوالشخص و سماءلأا دت بوة، تعد نع سيدهارتا من القيام بواجب النم  لوالام م 

رة ض  بعاده من الح  إ جرى ية ملكا  و االسم الأديان، وفي لها  إالقديمة  الأديانفمفهوم الشيطان كان في 

  إلى القديمة  الأديانله الخير والشيطان في إلت المعركة بين ، وتحو  ره هامشيا  دو أصبحلهية، ولإا

وراء وجود شخصية   ساسالأ السبب  لكنو .يةوامالس الأديانوالشيطان في  الإنسانمعركة بين 

طلق  ف بالخير المص  المُت   الخالق إلىسناد الشر إ فكرة لعدم تقب  ل يرجعالقديمة  الأديانالشيطان في 

د المسؤول ، لذلك وُج  الأديانة حاضرة في جميع الفكرانت هذه ر، حيث كالشأي الذي ل يصدر منه 

سناد إ ولكن (121) .عند المجوسية وغيرهمزلي لأاة المُحد ث وشكاليإوكذلك  .تيةرادشالز عن الشر في

 ن ا اعتبار  علىلة وجود خالق ين أمشكلة هي مسول د بالخير المطلق ف غير الخالق المُت ص   إلىالشر 

لتنزيه    محاولةهريمان  أوبالعموم كان وجود    . الأديانرافقت    أخرىوهذه معضلة    .الشيطان يخلق الشر

وفي الحقيقة لم تكن التفسيرات    .خالق ينشكالية وجود  إ  إلىزدا من الشر، ولم تلتفت الزرادشتية  مااهورأ

  سلام لإاكان    ناو   .شكالية بشكل كامللإاز هذه  وا تج  علىقادرة    الأخرى  الأديانيلات التي ساقتها  أووالت

فعال الله التي تت صف بالشر  أظاهر    نا  :قال  سلاملإا؛ فمثلا  الأخرى  الأديانبالمقارنة مع    فضلهاأم  قد قد  

  محاولة ك  .الإنسانعقل    ل يدركه  ا  باطنها خير  ا  بينما يكونشر    تكون  بئةولأ ا البراكين والزلزل ومثل  

فيه،   أحد ل  ، فهو من فعله، ول يتدخالإنسانعل الشرير الصادر عن  لفا  أما  .ز مشكلة قديمة جديدةوالتج

مشكلة وجود خالق ين  ظهور  و  .هلفعل  الإنسانشكالية خلق  إ  ظهور  إلىذلك    أدىمما    .لتحقيق مبدأ العدالة

مشكلة خلق  لحل  محاولةرادة الجزئية، كلإالذلك ظهرت مصطلحات الكسب، و  .في العالم من جديد 

كد ذلك ، ومما يؤُ   طارلإايفُهم في هذا    نارادشتية يجب  خر للشر في الزآوجود خالق    نا  .لفعله  الإنسان

واليسمية  الد  الأديان ية معه، وعموما  و ازدا وغير متسمااهورأمن منزلة  قلأهريمان هي أمنزلة  نا

   شكالية وجود خالق ين.إقاربة لفهم  ليها من خلال هذه المُ إن ينُظر ايجب  (الثنوية)

 
 . 261بو الفتح، نفس المصدر، ص أالشهرستاني،  (121)
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بين قوتي الخير والشر مع الزمن   الإنسانراع داخل  الص   ز بوجود فكرة  ي   متمف والالشرق المتصو         

ن فكرة الدواليسمية التي تعُد   وكو   .العالم الخارجي إلى الإنسانن داخل ذات راع مخرج هذا الص   أ

 واليسمية.  عج بالد يري لآاالشرق ف .شر راع بين النور والظلام، والخير والفكار الص   أرضية أ

  وهل كانت  .رادشتيةراع بين قوتي الخير والشر في الزوالص    (الجدلية)تعل  ق بالديالكتيك الم أما       

 معرفةمسألة يجب ؟ لكي نفهم هذه الليها لحقا  إت لأدخ  م ألب تعاليم زرادشت موجودة في صُ  الجدلية

جلد الحيوان   علىومكتوبة  – ستانفي كُرد  –التي كانت منتشرة  ىالأولنصوص الزرادشتية  نا

قت مع غزو  أ ، جمعها  (اتاگ)سم المعروف اليوم بـالق    إلولم يبق  منها    .كُردستانسكندر المقدوني للإاحر 

بة بلغة لم يستطيعوا  كانت مكتو حيث  الكهنة المجوس من الذي استطاعوا جمعه من تلك النصوص 

مع قيام الدولة جديدة  ةبحلالكهنة المجوس  ق بل ت هذه العملية منجررجح لأا علىو .تماما  فهمها 

دة  عاإ لتي ظهرت في تلك الجغرافيا بحجة ة اي وان الم علىللقضاء  كما كانت محاولةاسانية، والس

   . الآريةالديانة القومية للشعوب  الزرادشتية التي تعُد 

يمكن    لكنه  –بالحياة اليومية    مته  –قعية  بالوا  تتمي زن كونها ديانة  رغم الذي تحملها الزرادشتية م        

شكل حركات صوفية عند   على لحقا  ذلك تبلور  حيث فيها  (الروحي)الميتافيزيقي انب مُلاحظة الج

رت في ث  أفالزرادشتية  (122) .ة وغيرهمامثل الطريقة القادرية والنقشبندي .ةالإسلامي الفترةالكُرد في 

 استمر  لسوسيولوجي، فقد انب االج على أما، الكُردي كثيرا  عند (فسيةالن)كولوجية ياتركيب البنية الس

راميا اليوم عند دوغ نال شكال مختلفة، كإكانت ب لوو .الكُردي  المجتمعف والطبقية في وائوجود الط

جعل دخول الدين من خارج   يدةد ت والمواليد الجواالأم فالطبقية والتناسخ الروحي بين  .زيديةيلأا

اصيل التي  فختلاف من حيث التل امع بعض  وهذا يتشابه مع الكاست الهندي .مستحيلا   مرا  أالطائفة 

الطبقة الجديدة  –  بعد موته –د الك ارما تحُد  طبقة معي نة، ثمخص بعد ولدته في تتعلق بخلاص الش

ن هذا النظام  اح ومن المُرج   .في الحياة الدنيويةرة سامسارا المتكر  ص من الخلليها والتإالتي سينُسخ 

، فكان دخول الكُرد سلاملإافي الكُرد  في كُردستان في القرُون التي سبقت دخول بقي كان حاكما  الط

يث لعبت فيه طبقة الكهنة  ح  المجتمعة بنية يافعل لحم ةللتخلص من الظلم، ورد   محاولة في الإسلام

لسلبي الدور ا استمر  و .جوهر تعاليم زرادشت عن  فيها المجتمع نحرفا فترة في  تاريخيا   سلبيا   دورا  

عبر فترات تاريخية    لكُردلمن تجهيل    هذا الدور  علىب  ، وما ترتالإسلاميمع رجال الدين في العهد  

 
طبوعة،  النقشبندية والقادرية، مقالة غير م-دالبوداك، مسعود؛ شاكر، حسين، الوجه السياسي للتصوف الكُردي (122)

2018 . 
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فقد معه جانب التفكير المنطقي    حيث ل الكُردي  في تركيب العق  رت كثيرا  ث  أسباب مختلفة  طويلة نتيجة لأ

 من مفاصل الحياة.  تماما  الجانب المنطقي  ، وأغفلي البحت العتقاد فكير لصالح الت

ور المقد س  ، فالثأخرى إلىسات التي انتقلت من ديانة ار وجود بعض المقد استمر حظ دائما  لايُ         

 إذا  ، وخصوصا  حقا  ترائية التي ظهرت ليانة الم  تقديسه في الد   استمر  ي كُردستان  تقديسه ف  جرىالذي  

  ا  تمر تقديسها مس ميترا ظل  ت ترمز لمس التي كانوالش .رأس ثور مذبوح هوترائية الم   منا ان رمزعل

 تمد ة لصفات المقدسة المسان من ايعُد  نوروكذلك النار وال .ترائيةادشتية التي ظهرت بعد المرالزفي 

ار في كل مراحلها ية لها ملامح بارزة دارت حول الثور والشمس والنفالثيولوجية الكرُد  .مسمن الش

 .      سلاملإا التي سبقت 

 اليهودية والمسيحية والمانوية 

قل لأا علىالزرادشتية  بمعزل عن تغيرات كثيرة فيبة عالجبلية الص لبيئةظل ت كُردستان بحكم ا     

خميني نتيجة  لإاحدثت تحت تأثير الحكم    قد  الزرادشتية  التغيرات في  لأووكانت    .الجوهريفي شكلها  

 ٣٣٠غريق للمنطقة في عام  لإا ومع اجتياح    . ولةركان الد أت في توطيد  استغل  الكبيرة التي  الكهنة  سلطة

ل معه فقط، بل حم غريق للمنطقة عسكريا  لإا ولم يكن غزو  .غريقلإاق.م بدأت فترة جديدة من حكم 

بالعهد  الفترةوعُرفت هذه  .الطابع الروحي التصوفيف برق المُت ص  الش إلى غريقية لإ السفة لفاو الفكر

جتياح  لاثه أحد أثير الذي وما يهم هنا الت .فيه تأثير متبادل بين الغرب والشرقالهلنستي الذي حدث 

علومات اريخية ل تذكر مالمراجع الت  ورغم ان  .ىالأول لزرادشتية بتعاليمها  او  كُردستان  علىغريقي  لإا

انه يمكن ملاحظة   إلالزرادشتية في العهد الهلنستي،  علىغيرات التي طرأت واضحة عن نوع الت

 يبدو منها صد   محاولةي ف وضوحا   أكثرمرحلة  إلىلزرادشتية ل (صوفيالت)وحي ل الطابع الرتحو   

في  كان ضعيفا   غريق الإكم حُ ان  إلى أيضا   الإشارةكما تجب  .لهةالآد غريقي الغازي المتعد لإا الفكر

وليس في شمالها   آريافي جنوب  كان نذاكآالصعبة، وكون مركز ثقل السلطة  بيئتهكُردستان بحكم 

  حقيقي بشكل  – انتهى ىحت غريق عد ة قرونلإااحتلال كُردستان والمنطقة من قبل  استمر  و الغربي.

المانوية بطابعها الغنوصي    د ظهرت فيهاحيث بدأ عهد جدي  م٢٢٦اسانية في عام  مع قيام الدولة الس  –

رون من  ة قُ تاج عد ويبدو ان المانوية كانت ن    .وكُردستان  آريا  يف  قوية  اسانيةس  سلطةمتزامنة مع قيام  

شتية والمسيحية،  راد حيث امتزجت المانوية مع البوذية والز ،دماج في العهد الهلنستينالو تمازجال

وخلقه والبحث عن   الإنسان معرفة سر   إلىالتصوف الشرقي الذي يهدف  ظل   ساسالأطابعها  لكن

ان   إل (123).الهندية الأديان كما قالت بالتناسخ الشبيه في  .نفسه الإنسانمن خلال ذات حقائق الكون 

 
 .235، ص 1988بو منصور، الفرق بين الفرق، )تحقيق محمد عثمان الخشت(، ابن سينا، أالبغدادي،  (123)
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لها  كُردستان رغم تحو    في ا  حقيقي ا  دث تأثيرقصر من ان تحُ  أالتي انتشرت فيها المانوية كانت  الفترة

ل ماني  ، حيث قتُ  كثيرا   تمرلكنها لم تس الأولسمي للدولة الساسانية في عهد الملك سابور دين ر إلى

ة تغيير الديانة التس في بلاط الملك  ن ق بل بهرام بن سابور بعد تحريض من الكهنة المجو م اريخية  بحج 

 رادشتية.ري الزلآاعب للش

عادت المجوسية بقوة في العهد الساساني،        

  . الساسانية  دولةالكبر في عموم  أوانتشرت بشكل  

في    ترات تأثيرا  لفا  أكثرمن    الفترةهذه    ويمكن عد  

  مة للتغيير وات مقي ظل  رادشتية الت الزا يا بق

ظام الطبقي بشكل كبير  كُردستان، حيث عاد الن

  أو  عشرات الأعوامبعدما غاب  المجتمع إلى

  كن ماالأفي بعض  طفيفا   وجودهكان قل الأ على

اس انها  بعض الن  معابد النار وزيادة قدسيتها حتى ظن   إنشاءورافق ذلك عودة طقوس دخيلة و  .حينها

فلم   .ف طقوس عبادة الزرادشتيةكهنة المجوس في تحريسلطة  وزادت  .زدامااهورأ ن تعُبد من دو

  . عسكرية فقط  ( المسيحية)البيزنطية  وبين    (المجوسية )سانية  االس  دولتينالالتي دارت بين    تكن الحرب 

يانة المسيحية في عام  الد  الأولوخصوصا بعد اعتناق قسطنطين  .أيضا  ديولوجية أيانما كانت دينية 

ان لمجابهة  ك  دينا  تبني قسطنطين للمسيحية    ولعل  .لبيزنطة  ا  سمير  ا  ينالمسيحية د   ت أصبحوبذلك    م٣٢٤

  ضول الأنا و الأوسطكانت منطقة الشرق  فترة طويلة ت استمر ت حروب جرحيث  الزرادشتية

ينية  الحروب الد   وخصوصا    .وكُردستان ساحة لها

  كُردستان، فقد كان   في  التي حدثت   ةالأيديولوجي و

رافي المتوسط بحكم الموقع الجغ ا  واضح هاتأثير

متداد ل تأثير من المنطقة وما لحق .دولتينالبين 

 فيولو كانت بدرجات أقل المسيحية واليهودية 

ظل ت بعض  سلاملإا وبعد اعتناق  .كُردستان

ديانتها المسيحية واليهودية في   علىالمناطق 

ظة احتفاظ المعتقدات ويمكن ملاح .ردستانكُ 

ديان  أمن خلال اعتناق    ت باطنيا  استمر    أو  –  هاانحرفمع    –  اريتها عبر الزمناستمر  علىرادشتية  الز

ترائية  كبير بين الم  د تشابه ج  راق كتب التاريخ وُ أوتصفح  أثناءو .أسهاريأتي الإسلام على  أخرى

، يشربون  شرف ميترا خبزا   علىفقد كان المؤمنون الميترائيون يأكلون  .ةد  ع مورأ والمسيحية في

 صورة متخيلة لماني

 لوحة ماني مع الملك برام جور )بهرام( ليقدم رسوماته
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جسد المسيح  إلىة لواترمز هذه المنحيث  ة الخبز والنبيذ لوا د المسيحية من من، وهذا نراه عنخمرا  

ميترا في   بعيد مولد  الحتفالوكان  (124) .ترائيةقوس الم  من الط المعمودية كانت طقسا   كما ان .ودمه

  على و   .تقريبا    وم احتفال المسيحية بمولد اليسوع، وهو نفس ي الأولالخامس والعشرين من شهر كانون  

 ديان أ ساحةمن بينها كُردستان التي كانت يانات في تلك الجغرافيا، العموم حدث تأثير متبادل بين الد 

   . سلامالإحتى فترة دخول  كثيرة طوائفو

 سلاملإا

 ( 125) .اب وعثمانفي فترة حكم الخليفة عمر بن الخطراضي كُردستان  أن  ي غزت جيوش المسلم        

ران  آرمينيا وأربيجان وإذ رزور وزيرة وشهقليم الج إ ؛ةقاليم عد  أ إلىمة مُقس   وقتئذ  وكانت كُردستان

قادة الغزوات عياض بن غنم   أهمو (126).بال، وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها الكُرد قليم الجإو

ها قبلت بدفع الجزية،  وكل .دة جنده غزو الرها ونصيبين وحرانقا لىزيرة، وتوه لغزو الجالذي توج  

عجم  حبيب بن مسلمة كما تولى .السيطرة عليها دون قتال ت جرالمناطق التي  ( سهل)أ كانت حيث 

وغزا عتبة السلمي  .وميافارقين ودارا آمد ماردين و إلىه سهيل الخزرجي توج   ثم .الجزيرة (الكُرد )

ران، وكذلك آرمينيا وأكل مدن    عاد عياض وغزا  ، ثمعليها لحقا    واليا    أصبحربيجان، وذ أشهرزور و

ي ومن  اسانمن الشرق تحت الحكم الس وكانت كُردستان  (127) .غزو مناطق شرق كُردستان جرى

 . ذه الغزوات في تفاصيل ه أكثرولن نخوض   حينها. الغرب تحت الحكم البيزنطي 

ى بدون قتال  وقبولهم بدفع الجزية حت ين الجديد،سرعة دخول الكُرد في الد  الهتمامما يثير          

ح  فالمرج    (128).لكن هذا ل يعني عدم حدوث قتال بينهم بالمطلق  .م ما يعُرفون به من قوة في الحرب رغ

اسانية، ناهيك عن الضرائب التي كانوا الس  الدولة   حكمو  بسلطة الكهنة المجوس  ا  ان الكُرد ضاقوا ذرع

ارسي الذي  لفاللتخلص من الحكم    محاولة  دخول الدين الجديد يعُد  كان  ؛ فا والحكم بالحديد والدميدفعونه

فة للزرادشتية، قوس المحر  رية والخلاص من الطلنيل الح محاولةانتزع مُلك الكُرد في الماضي، و

ى  حت   كثيرا    تمر  حُكم المسلمين لم يس  لكن  (129) قوية.  ، فكلها احتمالت أيضا  النظام الطبقي  التخلص من  و

ا ثار ذ اهن لمالذ إلىويتبادر  (130) .ات في عهد عمر وعثمانورد هم، وقامت عشرات الثالكُرد ض  ثار 

 
 .88. س. ميغوليفسكي، المصدر السابق، ص ا (124)
؛ ابن خلدون، تاريخ ابن  89بو عبد الله، فتوح الشام، المجلد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ص أالواقدي،  (125)

 .567، 561-560، ص 2000خلدون، المجلد الثاني، دار الفكر 
، 1971مصار، المجلد الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، بصار في ممالك الأالعمري، ابن فضل، مسالك الأ (126)

 .58، ص 1988؛ العمري، ابن فضل، التعريف بالمصطلح الشريف، دار الكتب العلمية، بيروت، 210-197ص 
 .55-53بو جعفر، تاريخ الطبري، المجلد الرابع، دار المعارف، ص أ الطبري، (127)
 .568-567، ص 1988ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، المجلد الثاني،  (128)
 . 39كولياموف، صلوات، نفس المصدر، ص  (129)
  .572-571ابن خلدون، نفس المصدر، المجلد الثاني، ص  (130)
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لم يقبلوا    هملكن  الإسلاميالكُرد قبلوا الدين    ح انات؟ المُرج  ذه المرالقصيرة كل ه  الفترةالكُرد في هذه  

ولم   .عربستانهم كانوا من أغلبتعيين ولة من العرب  إلىالمسلمون عمدوا ف .جنبيةأان تحكمهم قوة 

للغريب  ترفض الخُضوع  كُردي تاريخيا  ال  المجتمعطبيعة  ان صليين.الأ يكونوا من سكان المنطقة 

ت  أصبحكم باسم الدين حتى بعد ان  م الحُ أوهل كان دور المسلمين الدعوة ونشر الدين الجديد    .الغازي

 – كم الخليفة عثمان وفي فترة حُ  .نفسها إدارةفي  – مثل العرب  –عوب مسلمة لها الحق تلك الش

 ستشارة. لاع وتماصار للاجالأماله في عم   إلىرسل أ – تنة التي سبقت مقتلهلفا أعوامحديد في بالت

الثغور كي  شغال الناس بالجهاد في إعثمان هي  الخليفة على جرى طرحها التي  لآراءا أحد فكانت 

نشر الدين  القول القائل ان اأم   .موال المسلمينأوهدر  دارةلإاتنة الداخلية الناتجة عن سوء لفاز وا يتج

عدد منتسبيها اليوم  يقُارب  التي    الأديان  عن  اذ اغزو المدن بالقوة، فمو  ب دولة قويةيتطل  بدايةكان في ال

بالقوة    ينات الجهاد ونشر الد ي آ  اأم  و  ؟عندهم   الدين بالقوة  دولة، ول نشُر  ل  م المسلمين، ولم تكن له  عدد 

ل يتيح   أكثرتفصيل  إلىر يحتاج الأممن حيث الزمان والمكان، و في عربستانيعُتقد انها محصورة 

د ة الحركات زادت ش  ووراثي قومي    إلىكم  وتغيير نظام الحُ   ويةالأمومع قيام الدولة    .ذكرهالمقال  ضيق  

تها  سم  التي  الأخرىد  الشعوب القومي ض   الفكروية التي تبنت الأمد  الدولة ض   (القومية)عوبية الش

  أصبح و  .مويأمقاس    على  الإسلاميتصميم الدين    جرىو  .نيةابالموالي وكانوا مواطنين من الدرجة الث

تشويه صور كل  إلىمويين ة للأيعلامالإوعمدت المكينة  .كم الناسدي الملوك لحُ أيالدين وسيلة ب 

من   جيشا   غايةت لهذه الد وجن   .ويةالأممن الموالي والمعارضين لظلم الدولة  ين لها، خصوصا  لفاالمخ

للبشرية،   الإسلاميسف رغم كل القيم السامية التي يحملها الدين  وللأ  .المال  وعلماء  ات يامروجي الدع

 ، وثم ل  أو بل المسلمين  نتيجة عدم فهمها من ق  طبيق العملي في جوانب كثيرة  الت  أثناءضاعت هذه القيم  

لواها، عملت في غير محل   ني قيم استُ ، وتبتغييبها ثانيا   اد فقط! من هجاليوم في ال الإسلاميالدين  ختز 

سبيل الله بالحكمة والموعظة   إلىقيم السلام والرحمة والدعوة  جرى تغييب ق بل بعض الناس و

  (131) الحسنة.

كُرد الالموالي من  على ا  انفتاح أكثر كانت اسية التي وية قامت الدولة العبالأمبعد سقوط الدولة      

بفضل   كبيرا   دهارا  اسية ازلدولة العبوشهدت ا .الدولة إدارةب  شاركوا جزئيا  فرس حيث الترك والو

رك فيها الكُرد مكتبة الحكمة التي شهدت حركة ترجمة كبيرة شا  إنشاءفتاح وما تلاها من نالسياسة 

العلماء الكُرد في فترات عصر التأليف والتدوين،  اللغة العربية، وظهر كثير من    إلىبنقل العلوم من و

هم دول  وقامت ل .ةالإسلاميزدهار العلمي للدولة العباسية لا في أسهمت بارزة  أسماءوكان للكُرد 

 
 .16/125سورة النحل،  (131)
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ت هذه الدول استمر  و .بعد ما ضعفت الدولة المركزية في بغداد   الإسلاميحطاط نال كثيرة في عصر 

ية المتزامنة مع اتفاقية  ظهرت الحركات القومية والعلمان الأخيرة في العهد العثماني، وبعد سقوط 

لحديثة ول االد  رت وظه  .ستعمارية الكبرىلا ل ومت المنطقة وفق رغبات الد س  بيكو التي ق –كس  ياس

 التي نراها اليوم.

في  شاركوانشره، و على – جاهدين  – حيث عملواخلاص إب سلاملإا فيرغم دخول الكُرد 

تشويه   إلى ، بل سعى جاهدا  الإسلامينصفهم التاريخ لم يُ  –سف للأ –  غايةحروب كثيرة لهذه ال

ريد  أل    –  .حجم التزوير والتشويه بغرض التهميش ونفي الوجود   على  تشهد وكُتب التاريخ    .صورتهم

د لم ينُصف ترد   أيويمكن القول دون  – للقارئ بقدر ما هي حقيقة موجودة يةو ام نظرة سوقد أان 

القومية  )جدلية(ت وظهر .رأسها القومية الكُردية على ،العرقية رغم انها مسلمة الأقليات المسلمون 

نقطة مفصلية،  د  يعُ   سلاملإاالسابقة، ف الأديانفي حين انها لم تظهر في  الإسلاميالكُردية مع الدين 

قاليد قافي والعادات والتاختلاط الموروث الث ىأد  قد  و  .خرآشيء ما بعده شيء    سلاملإاالكُرد ما قبل  و

  . وما هو غير مطلوب   هو مطلوب دينيا  ييز بين ما  تمشكالية عدم الإق  خل  إلى  سلاملإا  مع  عربستانفي  

ق العادات والتقاليد كجزء وظهر مفهوم تطبي  .ذلك اصطدام الدين بالقومية عند الكُرد وغيرهمعن    نتجف

اس الن أسماءوتغي رت  ،ذوبان الجانب القومي للشعوب غير العربية إلى ىأد  ا ين بحد ذاته، مممن الد 

خ هذه وما رس   .يند  الد نزعة جاهلية ض   لتمث   القومية  سماءلأا ت أصبحو ،عربية أسماء إلىد والبلا

لصهر  أداةهوا بالدين بشكله السطحي، فكانوا تفق –سف للأ –ين الذين رجال الد  إلكار الخاطئة فلأا

 ( 132) .بشردميري في منع المطالبة بالحقوق القومية التي ضمنها الله للالكردي ودورهم الت المجتمع

مريا شمال  أوتينا ـ قرية متينا تقع في منطقة م المسجد في قريتنا م أما خبرني جدي ان رجل الدين وأ)

 . (نة دون حساب ومهما كانت ذنوبهرمن سيدخل الجلأاعشرة من الكفار ماردين ـ ان من يقتل 

ات  يامن خلال رو أونفسهم أ خين ؤر   اريخ ذاخرة بتشويه صورة الكُرد سواء بفعل المُ كُتب الت       

ي كفة منجنيق  براهيم عليه السلام فإ فيذكر الطبري انه بعد ما وضعوا  ؛صحاب ضمائر ميتة أ نشرها

ن صنع المجانيق فخسف الله به  لأويقال له هزن وكان  الأكراد صنعه لهم رجل من  رض فهو لأام 

تحديد ان  إل، روايةالان الطبري لم يشترط الصحة في نقل رغم  (133). يوم القيامة إلى يتجلجل فيها 

صل الكُرد حسب أ .ق.م 2180عام   إلىبعض التساؤلت كون الحادثة ترجع خص بقوميته يطرح  الش

ف كُش    هم جيل جن  أو  (134).ياطينن والشجد اللأو وتارة هم    .عرب من ربيعة ومضر  تارة  المسعودي

 
 .49/13سورة الحجرات،  (132)
 . 216، ص 2010، دار ابن كثير، دمشق 1، جـ 2ابن كثير، البداية والنهاية، )تحقيق مجموعة من العلماء(، ط  (133)
 .123-122المسعودي، مروج الذهب، المجلد الثاني، ص  (134)
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ر بعض الباحثين هذه الخُرافات رب .عنهم الغطاء، وغيره كثير لن المسلمين لم يكونوا يعرفون   ما بر 

  ، فان كان الماضي هذا ليس دقيقا   اطقهم بعيدة يكتنفها الغموض، لكنشيء عن الكُرد وكانت من أي

هم تسُاق حول الكُرد، تارة هم غرباء ا عن اليوم؟ والتذ افم !يل حسب بعض الناسأو ل هكذا تتميح

ترك وبدو  أوراضي الغير، وتارة هم فرس أولم يكن لهم وجود سابق ومغتصبو  ليسوا من المنطقة،

  . ن، وتارة انفصاليون وعملاء وخونة وتارة مرتدو (شيوعيون)ة حد وشعوب همجية، وتارة ملا

ة في الحاضر، وطيلة التاريخ عمد المُلوك ووكلائهم  تمراضي مس فعقلية الم  ؛لم يتغير  ان شيئا    ،الحقيقة

واليوم ل تختلف   .خصوم المطالبين بحقوقهم المغتصبةتشويه صورة ال إلىالعلماء بواق ولأ امن 

تشويه  لستراتيجية، وبشكل علني  لأ انفس  ، فما زال بعض الحكام في المنطقة يستخدمون  ور كثيرا  الأم

 ة والقومية.  قافيالث م لبه امطبسبب  صورة الكُرد 

  الخاتمة

معلومات المتاحة، تحليل وربط ال على اعتمد ولوجي الكُردي المبك ر يالث  اريخفهم الت محاولة       

ير مع تجد د المعلومات والمكتشفات، وقد كان الهدف رسم صورة غي  قابلة للت  الفترةتلك  ل  ونتائج البحث 

 ري. وفق تسلسل ثيولوجي تطو   المرحلة اللاحقةهم في فهم تاريخية كاملة للقارئ تسُ  

مات         ر، احول الثور والشمس والنور والن زت ك  تر ثيولوجية الكُردية ة في اليأساسبرزت س 

خر؛ فقد كان آ  إلىئد، وبقيت قدسيتها تنتقل من جيل  ابغض النظر عن الدين الس  وجودها دائما    استمر  و

ت أصبح ميترا  كانت ترمز ل مس التي  لها، والش  رمزا    أصبحترائية  بعد ظهور الم    ، ثمبداية  ور مقدسا  الث

هذه الرموز الدينية قد غابت كطقوس  ان له.  س تقربا  ار تقُد  زدا في السماء، وكانت النأماهورلأ رمزا  

 مس في العلم الكُردي.عند الكُرد مثل رمز الش ت ثقافيا  استمر  ها لكن سلاملإامن الناحية الدينية في 

تأثيرها في  من حيث من حيث تغلغلها بين الكُرد، و سلاملإاتعُد  الزرادشتية الديانة الثانية بعد        

يومنا هذا، ورغم القيم السامية في تعاليم  إلىثارها موجودة آرد، وما تزال لفاوثقافة  المجتمعبنية 

نتيجة ظهور      –فترة    –   الكُردي بعدما كانت تغيب     المجتمع   إلىعاد الطبقية  أان انحرافها    إلزرادشت  

 دين جديد.

الكُردي     المجتمعفي تجهيل    لبيا  س  مراحل التاريخ دورا    أغلب لعبت طبقة الكهنة ورجال الدين في        

رد الكُردي بين القومية  لفا خلق جدلية في ذات  إلىت تعاليم رجال الدين المحرفة د  أكثيرة، وسباب لأ

 القومية. أوختيار بين الدين لا  علىر فيها  جب  أالتي  سلاملإافي فترة   والدين، وخصوصا  

عن  المجتمعشتيت ذهن خارج البلاد لت إلىزمات لأانظام تصدير  علىالساسة اليوم  يعتمد       

اطف ضد  مسألة معينة يسُتعمل الدين كوسيلة في  تجييش العو على ذلك يعتمد اخلية، والمشاكل الد 

 . الإسلاميا، وهذه سياسة وُجدت في عموم التاريخ هأكثر
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استغلال العاطفة الدينية    إلى  ساسالأالحاكمة يهدف ب  الأحزاب بل بعض  الديني من ق  تبن ي الخطاب      

ج، ذ  ، وتشكيل جيش عقائدي مدني من الناس الس  صوات الناخبين وتوطيد دعائم حكمهاأفي كسب 

 . الأقليات  ركان الدين وخصوصا  أد ة وهدم بالكفر والر  معارض  تهام كلإو

يتول د عن تقديس  عاطفيا   باعا  شإ إلى الخطاب الديني ليس خصيات تتبن  عوب لشتقديس الش       

 مجاد الخلافةأاسترداد  ان    .صلا  أالشخصيات الدينية في التاريخ الماضي، والشوق لشيء غير موجود  

اريخ ن انه تعرض له جراء زوالها، فالتحساس الظلم الذي يظإمحفور في وعي المسلم والممزوج ب

تكريس وجود شخصيات مقد سة   إلىتدريسه للشعوب المسلمة سعى  ظمةنالأقص دت الخاطئ الذي ت

 ودول شبيهة بالجنة. 

سوة أان يعيشوا بطابعهم القومي  في لكاملالكُرد مثل غيرهم من القوميات المسلمة لهم الحق ا      

نفسهم  أالكُرد  عوات منين، وكل الد د رهم، فلا تعارض بين القومية والوا بالقوميات المسلمة التي تج 

روع شيطنة الكُرد في مش علىخدمة للقائمين  إلليس  الآخرالح هما لصحد ألتخلي عن لغيرهم  أو

 المنطقة.  

 المراجع

 .1988ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، المجلد الثاني، 
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                                                                                        رحلــــــة العقـــــل الكُــــــردي

 صملخ

ه تمالزمن كضرورة حي عبر الإنسانالعقل  رو  تط   الإنسان ية ل مفر منها نتيجة ل ش ر 

ي  الإنسان ر العقل وتأث   .أخرىتارة  تهماتيغتارة، وبرا  فضوليته نالنابع م  (المعرفي) مولوجيبست لأا

  . ه اخلية والخارجية المحيطة ببمجموعة من العوامل الد  –  تطوره أثناء –والروحي  المادي بجانبيه

بحسب البيئة التي يعيش فيها، كونت هذه العوامل  خرآ إلىختلاف هذه العوامل من شعب اونتيجة 

جب ان  شعب ي ي دراسة العقل لأ محاولةان كما  .عن غيرها تميزلخاص بها، والمعوب عقلها اللش

والقبلية  ثيولوجية ة والريخياوالت –ا مناخ وجغرافي –ياقات الطبيعية معرفة جيدة بالس على تعتمد 

لنا من فك   د  كي نفهم العقل الكُردي لبُ  اهنة، وتطلعات المستقبل.الة الرياسية، والحوالس جتماعيةلاو

  – بعد تفكيكه    يسُهل من فهم العقل الكُردي، ولعلس  فهذا  عامل معها،  يسهل الت  أجزاء  إلىتركيب الكل  

سنتنقل بين ثنائية  و  ن جديد.ه م إنتاجتركيبه وعادة  قبلية لإ ة مست ننجح في تكوين نظرة وفرضي   –لعقل  ا

رة، وان نفهم البحث مثل ان نفهم العقل من خلال فهم العوامل المؤث أثناءالعوامل المؤثرة والعقل 

ر  تنجم عن عدم توف  – مارب   – جوات التيلفا سد  ن كن م تمفقد نن خلال فهم العقل، ل المؤثرة مالعوام

الراهن  ويبقى الواقع الكُردي .إتمامهالبحث المزمع  هذا إجراءالكافية التي ستسُهم في  المعلومات 

لهذا البحث، وما يطلبه    ساسالأقتصادية والثقافية الدافع والمحرك  لاوالسياسية و  جتماعيةلا بجوانبه  

علاقة العقل    عنسئلة  الأن  مجموعة مويطرح البحث    .الحروب وهجرة الكُرد   ل  ظ    ن تغيير فيالحال م

 الكُردي؟   عند   النفسيةو  خلاقيةلأار ياالمع ةجدلي ب المعرفيةمن الناحية 

 العقل، بنية العقل، العقل الكُردي، البيئة الكُردية، العاطفة الكُردية. الكلمات المفتاحية: 

 مدخل   

عليه من ق بل   متفقا   تعريفا  ل نكاد نرى لذلك  ة بين العلماءشكاليإ المفاهيم  أكثرالعقل من  عد  يُ   

 ( رحلة العقل الكُردي)روع بالبحث في  قبل الش  د  بُ ول  .ت المعرفيالة من التشتا يدُخلنا في ح مم  الجميع

 . بذاته  الإنسانوجود    عنالبحث    إلىا سيقودنا  وهذ   .يالإنسانلوجود العقل    ىالأول الجذور    عننحفر  ان  

 ( 135) ميتافيزيقي ديني،  الأولين:  ي أساسن  أيمبد   على   تعتمد   الإنسانوليس من الخفي ان نظريات وجود  

 
، غيرها؛  15/26؛ سورة الحجر: 189، 7/11؛ سورة الأعراف: 98، 6/2؛ سورة الأنعام: 4/1سورة النساء:  (135)

  . وغيرها27سفر التكوين: الإصحاح الأول/
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لتا النظريتين لهما  (136) .نسانللإ تطوريا   (حيوانيا  ) صلا  أوالثاني فيزيقي دارويني يتبنى   الأدلة وك 

بتعاد عن  بالإضافة إلى ال .البحث  هذا الجانب من الموضوع بما يهم إلىرق وهنا سنتط .جمهورالو

لتا وجود العقل في ك    لوا ن تنم  ول مفر   (137) .النظريتين إحدى نفي  أوثبات إ في  نورماتيفيةالمنهجية ال 

 .طارلإاشمولية في هذا    أكثرفيكون البحث    .سع ولأامخاطبة الكتلة  من    بذلكن  نتمك النظريتين حيث س

والكثير   تمر  نتيجة تكرارها المس ،دلليا  ، ومعانيها اصطلاحيا  ري تحديد بعض الكلمات روالضومن 

فالدماغ  .حياتنا اليومية ها فيلوامعانيها المختلفة عن المعاني التي نتد  إلى بالإضافةهذا البحث،  أثناء

الدارويني  و  (اديالم)يار الماتيرياليزمي  ل التن ق ب م   يعُد    حيث   لموجود داخل رؤوسنا ا  الماديزء  هو الج

ا  .هو العقل نفسه ون بالعقل ذلك الجزء ، فهم يقصد الإنسانالمتدينون المؤمنون بوجود الروح داخل    أم 

 ي العقل روحا  م  ما سُ ما تختلط وتتداخل التسميات، فرب   وكثيرا   .اغمنسان نفسه بما فيه الد للإ روحيال

 الرأس.  إلى ماديلاوجود العقل ببعده  إلىا يشُار م ، وكثيرا  أيضا  

زالة إ، لن تسُعفنا العلوم الحديثة في  الحقيقة

، لكن من المهم ان صطلاحية والدلليةشكالية اللإا

  كثر لأايعلم القارئ اننا سنستخدم مفهوم العقل 

ان يحمل معنيين في ذهن    شرط  على  ل  واوتد   شيوعا  

  يزيقي والميتافيزيقي. لفاجانبيه  )العقل( ب  أي  .القارئ

البعُد الميتافيزيقي   علىالنظرية الدينية  تعتمد و

وتذكر الكُتب المقدسة في   .زوجته حواءدم(، ومن خلفه  آ)  الأول)الهومو(    أيفي الجنة    الإنسانلخلق  

ومن    (138) .في الجنة  الأولخلق )الهومو(    بشكل واضح مسألة  ةالإسلامي اليهودية والمسيحية و  الأديان

بليس( الذي ظهر إو) ىالأول (اءحو) أيبر مدفوعا   الأولرض بعد اقترافه الذنب لأا إلىثم هبوطه 

فقد كانت   ككل.  (العاقل  الإنسان)خلق الهوموسابينس  النظرية الداروينية ل  أما  (139)شكال مختلفة.إلهما ب

  إلى السنين حتى وصل    لفلآافيها الهومو مراحل تطورية عبر  نتيجة عملية تطورية بيولوجية سلك  

هوموسابينس والقردة العليا  ة بين الوان التشابهات البيولوجي .الحالي (الخارجي)شكله المورفولوجي 

الذي سبق   (المتخلف)ليه مصير الهومو إل آوما   مشترك بينهما؟ (شيء ما)التفكير بوجود  إلىتدفع 

 
عراق المفضلة  و الحتفاظ بالأأالحية عن طريق النتقاء الطبيعي  نواع  نشأة ال  –نواع  داروين، تشارلس، أصل ال  (136)

 .  2004القاهرة  –على للثقافة مجدي محمود المليجي(، المجلس الأ جل البقاء، )ترجمةأ ثناء الكفاح منأفي 
 ن تكون.ااول الحالة كما هي وليس كما يجب تن (137)
 دم لم يهبط.آ ن ا رض ون الجنة كانت على الأاترى بعض التفسيرات الدينية  (138)
 .38-2/29سورة البقرة:  (139)
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 ( 140) صلح؟ للأالبقاء    أوتقاء الطبيعي  ن ال  علىالبقاء    أجلن  تنازع ملر الكفاح واث  أوكيف    الهوموسابينس

اكتساحهم عن طريق   جرىقد  الأرضيةالقاطنين للكرة ات القائلة: ان جميع رضيلفافالتخلي عن 

ر  و المتط  (دمآ)الهوموسابينس  وايعد  ان الباحثين دعا بعض  (141)كوارث حدثت في فترات متتابعة،

خوته  إ  علىالقضاء    إلىيسعى    متسلسلا    قاتلا    (تعقيدا  )  أكثر، و(كبرأ)، والذي يمتلك دماغا  مورفولوجيا  

احتلاله   أثناء (142) ! عوامالأ آلف مئات  قبل والهومونياندرتال  هومورودولفينسالو الهومواريكتوس

رضيات العلمية لفاحتى في    نبا  مذ   ظل    الأديانالمذنب حسب  دم  آف  .بمفهوم الكفاح والتنازع  دفوعا  للعالم م

 ..!  أيضا  

 ن العقل الكُردي   تكوّ 

تقائه، ولسنا بوارد الخوض ر إسهم في  أر العقل الكُردي التطور المعرفي الذي  ونقصد من تط

  رها بيولوجيا  زاد تطو  جزاءلأافي تطوره من الجانب البيولوجي، فحسب الداروينية كلما زاد استخدام  

دت ك  أنجازه. إل يخدم ما نحن بصدد  ل بيولوجيا  ر العقتطو لواان تن بالإضافة  (143).حوالعكس صحي 

وجود هياكل عظمية تعود  (ربيلأ)كتشافات الحديثة في كهف شاندر الذي يقع شمال شرق هولير لا

وقبل ان يأتي  .عام تقريبا   ألف (١٠٠)الذي كان يعيش في كُردستان قبل  (144) الهومونياندرتال إلى

ينس مكان الهومونياندرتال  الهوموساب  ان ظهوررى بعض الباحثين  كما ي  أوويسكنها،    وموسابينساله

ل انثروبولوجي  فكيف يمكن ان يحصل تبد   هذا الطرح يحمل التناقض، ولكن .ا  مباشركان سريعا  

نفسهم  أفهم    (145) رعة؟جذري بهذه الدرجة والس  (نسانيإ)

  آلف ستغرق ت تييتبنون نظرية التطور البطيء ال

ثروبولوجيا ان نالعلماء  أغلب السنين؟ وكذلك يعتقد 

فهل   (146) .من نسل الهومونياندرتال  واالهوموسابينس ليس 

ن  دم( الذي هبط م آيكون الهوموسابينس هو نفسه )

 السماء؟ 

 
 حسب هيربرت سبنسر.  (140)
 .543داروين، تشارلس، نفس المصدر،  (141)

( 142 ) Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, (İnsan türünün Kısa bir tarihi), 

1.Baskı, Berdan, İstanbul 2015. S.27. 
 .67داروين، تشارلس، نفس المصدر،  (143)
   .111، ص 2005، بترا، دمشق 1وارتقاؤه، )ترجمة صادق قسومة(، طنسان نشوؤه شالين، جان، الإ (144)
 .109شالين، جان، نفس المصدر، ص  (145)
،  1على للثقافة، ط ترجمة سمير حنا صادق(، المجلس الأنسان، )ن، كارل، تأملات عن تطور ذكاء الإساجا (146)

 .70ص  .2005القاهرة 

 ربيل في هولير/أ كهف شاندر 
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في العصر الحجري  الإنسانلقد عاش 

القنص والصيد النهري وجمع الثمار    على  حديث ال

درجة الحرارة في ارتفاع  ىأد  و .في كُردستان

قبل عشرة   تقريبا   –خير لأاالجليدي  صرة العي انه

حدوث تغيرات في نمط حياة   إلى – سنة آلف

حيث    ركيولوجية لأ او  ثروبولوجيةن ال  بحاث لأا في جبال كُردستان وميزوبوتاميا حسب معظم    الإنسان

تدجين   جرى ومن ثم .عض النباتات مثل القمح والشعيررض لبلأاسطح  على توطين لأوبدأ فيها 

  . ناءلفابالمجاعة و الإنسانللتحرر من جبروت المناخ الذي كان يهدد  محاولة واشي وتربيتها، كالم

 حيث  في القرى نان صار عرضة لنهب الرُحل، فتحص  إلى رضهأفي  الكُردي مستقرا   أصبححيث 

 دوات التي استعملت في الحياة اليومية. لأاظهرت صناعة الطين والخزف و

فيما استغلال هذه الدوافع    جرىباتجاه معين ثم    هسلوك  على  بيئة الكُرديت الدوافع في  لقد حث  

اكتساب عادات   إلى بالإضافةفي اكتساب الكُردي لخبراته،  ساسالأوكانت  .في عملية التعلم بعد 

ارية تغير  استمر إلىؤدي والحاجات ت وافع الد  مثل هذه فوجود   .تمرجديدة تغُير من سلوكه بشكل مس

  تعقيدا   أكثرحضارة  إلىلتصل به  تمرتس بدايةبسيطة في الن حالة سلوكه، وطريقة عيشه، وثقافته م

الخطوات   لأوالواعي  وع المنظم  تماجلا  عد  بارزة كالخلق والهبوط والطوفان. ويُ بمراحل    تمر  وتداخلا  

د التي  ثم داجنة  مار، هومو نفسه في مجموعات صيادة وجامعة للثن الو  لذلك ك . لحضارةلظهور ا تمه 

  ت صلحيث و  الوظائف فيما بينها  قس مت بدورها تجمعات سكانية    الأخرى   ت نكو  رعوية، ثم زراعية،  

تقاء  ر لإا على ثروبولوجيا ن العلماء قد أجمع الحضارة الحديثة في يومنا الحالي. و إلىبهذا التدرج 

ر طوت بنفس مراحل التلكن هذا ل يعني ان جميع الشعوب مر   لثقافي للهومو وفق تراتبية محددةا

ا  ي ا ثقافته ونمط المز  على بالعتماد  يلكُرد لة يساسالأهنا يمكن تحديد تطور الشخصية و (147) قافي.الث

ه في الممارسات في مراحل شاب نتيجة الت  المجتمعفراد أ أغلب  أو كولوجية المشتركة لدى جميع ياالس

ة  ي ساس الأالمراحل في تحديد الملامح  أهممن  عد  العلمية تُ  بحاث لأاوهذه المرحلة وفق  (148) .الطفولة

السمات  علىنقاء عرقهم و  علىلمحافظة عوب ايمكن اعتبار الكُرد من الشو. لحقا   الإنسانلشخصية 

ا كانت إذ ف  .علاقة وثيقة ومتداخلة  تهقافث فالعلاقة بين الكُردي و  (149) .زمنية طويلةة لثقافتهم لمدة  سئيالر

 
 للتطور الثقافي.نثروبولوجية المؤيدة حسب المدرسة ال (147)
  حسب ابرام كاردنر. (148)
 حسب ويليام لين ويستيرمان. (149)
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يقوم  فن عقله من خلال اللاشعور،  انما تكو    (150) .رد من محيطه ل تنعدملفاالمعرفة التي يحصل عليها  

نت ج في  فالعقل هنا، منت ج وم  .(يمنازت)قافة التي تحيط به بشكل كرونولوجي العقل من ثم بتشكيل الث 

ن بنفسه  نت عقل الكُردي وكو  والسياسية كو  ع  جتما ل اوالدين والقبيلة و  االمناخ والجغرافيان    .حد ان وآ

ا هذ  لوابمكان تن يةالأهملذلك من  .متداخل ومتزامن مع تلك المؤثرات  ثقافته بشكل الآخرهو 

ة  ي ساسالأما سهل ذلك اكتشاف الملامح فرب   .الآخرن بمعزل عن المؤثرات المتداخلة بين كل مكو   

ج بالوحشية وسفك  ة وعدم التحضر الممزو و اقبل المؤرخين بالبد  نللعقل الكُردي الذي وصف م

ان  مع وهم بالمطلق شعب همجي  (151)حوال.الأحسن أكيف ل؟ وهو قاطع طريق ولص في  .الدماء

ن هناك ال ياضيات  والهندسة والر الفلكبعلوم العمارة و ت اشتهر التي الشخصيات الكرديةكثير م 

 والموسيقى عبر التاريخ!         

 العقل الطبيعي

رض الجبلية لأل، فاختيار الكُردي  كثيرا    بشريبنية العقل ال  على  والجغرافي  ر البعُد المكانيؤثي

لمعرفي زادت ما زاد وعي الكُردي اميمية منقطعة النظير بينهما، وكلمن علاقة حد عبر الز، ول  وطنا  

ثرات الخارجية التي  المؤ على اعتمد دراك الحسي الذي لإاترويض الطبيعة من خلال  على قدرته 

عطاء هذه إ بدوره ب يقوم العقلفذات الكُردي،  إلىهذه المؤثرات  ت لانتقوية، الطبيعة الجبل ب تمث لت 

تضاريس  ال ومرادفات  أسماءر غزارة هذا ما يفس  ت خاصة. ولمعينة لها دل المحسوسات معان

رض الجبلية سببت صعوبة في التواصل بين الكُرد لأاولكن  (152).الجبلية في اللغة الكرُدية اجغرافي

 
 حسب سيغموند فرويد. (150)
 سلامي. حسب بعض كتب التاريخ العربي والإ (151)

(152) Lûtke (gubik):  قمة  - Tûm: تل - Tûmê giyayî:  التلة المغطاة بالأعشاب   -  Beroj (berpala ku tavê 

dibîne ): :  Berwar  (tiştê meyldar û xwar jê re takêş jî tê gotin )   يقابل الشمسالسفح الذي    - منحدر    -  

Qelaç (girê kevirî): تلة صخرية  -    Beyarstanî (herêmên çiyayî yên ku nahatiye çandin lê riwek 

bi xwe ber şîn dibe): منطقة جبلية غير مزروعة – Zozan: هضبة - Plato(naverast ):   كبيرة رض الالأ

جرف -  Kendal (kevirên gir û bilind bi taybet li ber avê )  ةعرتفلماالمسطحة بين جبلين و -  

Nîşîv:  Guher(hêrmeke biçûk e yan çala ku di navbera hin çiyayan asê  -  جبل شديد النحدار

dimîne): الأرض الخصبة المستوية بين عدة :Şewl, şafir -  جبال تحبس فيه المواشي عدةبين الوادي الذي يقع 

:Best (herêma çiyayî ya pir kevirîn) – جبال   :Sikir (bendav)  -  ة الجبلية التي تكثر فيها صخورقمال

تي بمعنى السدأي -  Hîm (kevirên bingehîn) سفح -  :Perpal  -  و القويأساس حجر الأ Zinar: ة مجموع

فقي وحادأحجرية تقسم الجبل بشكل   - Kuç: الحجر الذي يستخدم لتحديد موقع ما - Kaş: منحدر - Kûz:  الجزء

صخرة -  :That - المحدب من السفح Deşt :سهل – Newal (rûçal): وادي -  Rêzeçiya: سلسة جبلية - 

Kukele: برج حجر طبيعي  

حدى القرى الجبلية في شمال كُردستان( إخذت هذه الكلمات كما هي لفظا ومعنى من قرية متينا ا)  
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ختلافات المحدودة لان م  غوي فيما بينها، لذلك نرى بعضا  فاعل اللالت علىبين القرى   ، وانغلاقا  أيضا  

 غرافية، فاللغة تحدد درجة فهم الكُردي وطريقة تصوره للعالم.  حسب المناطق الج في لغة الكُردي

  ا ن بالجغرافيالتحص   علىالكُردي  اعتمد 

  . مقاتلينن الجيش م إنشاء  تكلفةل تجنبا   الجبلية

بال مثل ثكنات عسكرية  في قمم الج همافكانت قر

ذه استراتيجية دفاعية بالدرجة  وكانت ه .متكاملة

، لذلك ل نرى الميول التوسعية عند الكُرد ىالأول

ض وقد رة. واراضي الشعوب المجأتجاه اب  رو 

 طرقا   أنشأو .حدار الشديد ن ال على تلفه متغلبا  شكل طبقات دائرية  علىالكُردي الجبل بزراعته 

شكل   علىكنية باستراتيجية قريبة منها  وتجواله، وبنى البيوت الس  رحلاته  أثناءوممرات ضيقة يسلكها  

ت جدران درجات يسند بعضها بعضا، وكانت ذا

ية، بلسميكة مبنية بشكل متقن من الحجارة الج

البيت ن نافذة فكان الكُردي يراقب ويتأمل م

الجبال،  رضه المزروعة في قممأتفاصيل 

توارثتها   مميزة أسماءالبساتين والطرق بوسمى 

خضع ألقد  :جيال، ويمكن القولأجيال بعد أ

 اريخ. رادته وسطوته بشكل محكم عبر الت الكُردي الجبال لإ

صلي من  لفاتقال  ن الوذلك نتيجة    .ستقرارلا  صعبة  الكُرديجعلت حياة  رض  لأوا  طبيعة المناخ

ل يمكن تسمية هذا و .بال في الصيفالج إلىالسهول ن السهول في الشتاء، وبالعكس م إلىالجبال 

لسان بعض المؤرخين ان   على ، والذي جاء تمرالترحال بشكل مس  يعتمد ل البدوي الذي لتنق  ل بانق  الت

  . بينهمامكانين محددين فقط، يتنقل  على يعتمد  الكُردي فقد كان .(حلالكُرد من الشعوب البدوية الر)

ذات المسكن.  إلى ة المناخ يعود في الصيف وا نتيجة قس الجبالفي  شتاءلذلك عندما يترك مسكنه 

انها  ونة في فصل الصيف من ق بل سكان القرى الكُردية الجبلية تكون مسكُ  – أيضا   – نرى اليومو

  . نقل المكانيبواسطة ثنائية الت  قوة الطبيعة  علىغلب  للت  ذلك  .في المدن في فصل الشتاءلذين يعيشون  ا

  عاطفيا   بعدا   أقلم مع حياة المدينة بكل نواحيها، وبين حياة القرى التي حملت الكُردي بين الت تأرجح ف

تبعية للطبيعة   أكثرفكان الكُردي الساكن للقرى    .قبل ان يسكن المدينة  ىالأولمع ذاته    تاريخيا    وتلاحما  

بيرة ل تختلف قرى ك – بالمعنى الحقيقي –ها ت نتيجة هذه التبعية مدن حديثة لكند وتول   .لها وانقيادا  

 هاورامان

 طريقة الزراعة الدائرية في المناطق الجبلية
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في  تمرنت ثنائية المسكن عند الكُردي الحنين المسكو  وكبر. لأابحجم سكانها  إلعن القرى العادية 

ابه الشوق ذ أ يفا سكن الجبال في الصإذ ابه الشوق للجبال، وذ أا سكن السهول في الشتاء إذ ذاته، ف

لم يقتصر التنقل بين و  سع.أورضه ووطنه بمفهوم  أكبر لتعلق الكُردي بأد هذا الحنين قوة  فول    .للسهول

  قل تحصينا  أبل كانت المدن التي تقُام في السهول  صلية فقط،  لفاروف المناخية والظ  علىالسهل والجبل  

للصمود   محاولةعداء، ك لأا غزوات    أثناءالجبال    إلىانها  بال حيث ينزح سكمن مثيلتها التي تقُام في الج 

ن قبضة الغزاة. نفسه لينتزعها مبعد تنظيم    يعود لحقا  ف  (153).ار، واستراتيجية للبقاء الكُرديستمرلاو

العمق الجغرافي  فيمناطق  إلىهان ما جرى في كركوك من نزوح للكُرد ذ لأا إلىما يتبادر رب  و

ار التي رافقت تلك الحالة، خب لأاو اث حد الأبغض النظر عن كل  .لحتلالها اةم الغزالكُردي بعد تقد 

لوجود الكُردي عبر التاريخ، في حين  ا  علىالة للحفاظ  لحادثة في مضمونها استراتيجية فعتحمل هذه ا

استراتيجية التحصن    إلىي كانت ساكنة للمنطقة لفتقارها  عراق التلأاالشعوب و  أغلب ذابت واندثرت  

 دة. بالجبال وقت الش

 يني  العقل الد

هم المنطقي،  لفاي، والعتقاد هم لفادين الكُردي دون الخوض في ثنائية ل يمكن الحديث عن الت

 أثناء حادث سقوط  إلىفالتعرض  .دد سُلوك الكُردي في التعامل مع ما يحيط بهنائية تحُ  الثكون هذه 

يزيائية التي  لفاخطاء لأ امن  حسب العقل المنطقي فيعُد   أما .ي قضاء وقدرالعتقاد حسب العقل ير الس

من الحقيقية    ا  والثاني يحملان جزء  الأولهم  لفاوهنا،    .أخرىفهم أسبابها لتفادي السقوط مرة    إلىتحتاج  

  أخرى ي بشكل مطلق يعني انك ستقع مرة  العتقاد هم  لفاخذ بلأا، فالآخر  على هما  أحد يطغى    لأبشرط  

نطقي هم الملفاخذ بلأاكما ان    .بت الجانب المنطقي كونك غي  

 مرا  أ الأولبشكل مطلق يجعل فهم سبب السقوط 

 نالحياة، وما يتبعه م ، ويخُرج الدين من مفاصل  مستعصيا  

ب الكُردي فهمه سف غل  للأ .توتر في الحالة النفسية

لو المرة المنطقي، فما يزال يسقط المرة ت   علىي العتقاد 

خطاء أتعلم من صلا، فالكُردي ل يأفي مسيرته المتعثرة 

  أو  الخلفية المتدينة شكلا   صحاب أالمثقفين من  بعض حين نقول ذلك، ترى  لكن. نادرا   إلالماضي 

يني  ة نفسك حجم المشكلة في العقل الد تدرك في قرارف ،دونهانيا ول يقُع  من الكُرد يقيمون الد  نسبا  

ي الذي لم يفهم الجانب المنطقي من الدين رغم هذا الكم الهائل من الوضوح في للمثقف الكُرد 

 
 حسب حسين شاكر. (153)
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  عند   العقل الديني  إلى  وازنعادة التإان    .ةالإسلامي  ذلك، وخصوصا    علىالنصوص المقدسة التي تدل  

ت التي يعيشها  م حالة التشتأمابل تعد خطوة تقطع الطريق    .الناس من دين الله  إخراجالكُردي ل يعني  

  ما إكار التي يخوضها فلأا و لآراءا، وعاطفيا  بسهولة ينقاد  فالكُردي .يراهما الكُردي بينما يعتقده، وبين

كة  لت  ايب مطلقة، نتيجة ذ اكأ أوحقائق مطلقة  ا م  إ قد تكونف .ةحد اترُفض بالجملة دفعة و أوتقُبل  ر 

كة هذه التي .الطويلة للموروث الديني   على  الأحكام إطلاقمنهجية التفكير المعياري في نت كو   الت ر 

اء تنعدم معها مراعاة الجوانب شيمحاكمة نظرية للأ إلىالمسألة  ت لتحو  و  .ء بالخير والشرشيالأا

    ينيين.كل خاطئ بمفاهيم الخير والشر الد هت بشوخاصة مع العقول التي تفق    .الأخرى المنطقية

دم وكان له تبعات منذ الق   .في ثقافة الكُردي العقول تأثيرا   أكثركان العقل العتقادي البحت من 

ثير بطرق غير  اكان الت  لوو ،الأخرىالعقول  علىر ث  أ الحاضر، كما على ال يلقي بظلاله وما يز

منهما    أيديد مصدر المعرفة بين العقلين، ون جدلية تحعانى م  عتقاديال  كُرديان الول شك    .مباشرة

حين نقول ان الحضارات السابقة، مثل   –  يالمتدين الكُرد   –  الآخرقد يستغرب    .ر بامتلاك الحقيقةجدي

ل م    أوي، العتقاد ل العق هو ها،إنتاجاعل في لفا ساسالأغريقية، ربما كان لإ او رعونيةلفاوالسومرية 

 . معرفة بشكل شبه مطلق ات؟ بالمقابل ان العقل المنطقي اليوم هو الذي يحتكر الءنقاض نبُوال تكون 

الحضارة من خلال عقله المنطقي،   إنتاج على قادرا   ا  نسانإي ينُتج العتقاد لعلك ترى مثلي ان العقل 

ي  العتقاد ا كان العقل إذ ، فالآخرهما عن حد غنى لأ  اني ينُتج الحضارة، ولوالث  الإنسانينُتج  الأولف

قليات أ مع وجود نة س  ونمسلم وغالبية الكُرد  لعقله المنطقي ان ينُتج الحضارة.نتج الكُردي يبقى أقد 

 .شعريون في العقيدةأ، وةالإسلاميقه والحقوق لفاشوافع في  منهمونسبة كبيرة  ،أخرىمذهبية ودينية 

لقد عانى العقل و.  سلاملإاكُردستان قبل ان يعتنق الكُرد    انتشار ديانات مختلفة في  علىوتشير الدلئل  

كانت وما تزال تسير  التي  الأخرى الكُردي الديني من خلل مزمن، مثل غيره من الشعوب المسلمة 

قه  لفاب تبني ردي سب  المنطقي لدى الكُ  علىي العتقاد هيمنة العقل  إلى بالإضافة .حطاطنال نحو 

الحياتية التي   الأحكامردي، بما يتعلق بتطبيق في تفكير الكُ  جمودا   – بالنص  تقيدا   كثرلأا –الشافعي 

  من بنية  جزءا   وغدت راديكالية،  ه بصورةتفكير في تنميط لفترة زمنية طويلة تمرب تطبيقها المسسب  

  – الحاكمة    ظمةن الألها من قبل    واغوط التي تعرضه تيار من الكُرد نتيجة الضفي حين توج  و  الكُردي.

لعقل  ا علىفرضا  حيث قه الحنفي لفاوأيعي المذهب الش إلى –التي تختلف عنه بالمذهب  خصوصا  

عزوف  إلىت د  أ إذ كانت هذه الضغوط ثنائية التأثر و ينية،كار الد فلأافي اختيار  الكُردي ضغوطا  

  عند يني ظهور التطرف الد  إلىت د  أ أووظهور التيارات الماركسية والليبرالية،  رد عن الدينالكُ 

 .        الكرد 
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 العقل القبلي 

في   هماس وظائفيا   نتجت بدورها تضامنا  أ كوم بروابط القرابة القوية التي الكُردي مح  المجتمع

الكُردي مدعومة بقوانين    المجتمعفي  أساسيةوتشغل العائلة مكانة  .تكاملية العيش القبلي والقروي

ب، وتكون عائلة داخل نرى العائلة الكُردية تكبر وتتشعلذلك  .المعاصرةوالقوانين  ينيةالسلطة الد 

قاعدة  إلىبناء لأ اما ينتقل  نادرا  و  .ستقلاليل ا علىرابطي بشكل مركب يطغى فيها المنحى الت عائلة

وي  ب ينطلأابن بلاباء مع ان علاقة لأابيوت  إلىبناء يأتون لأاوزوجات  سكن جديدة بعد الزواج،

 ب. لأاعليها طابع الخضوع في حضور 

فراد العائلة بالل، والسلطة أب الذي يمارس السلطات الدينية من خلال مراقبة علاقة لأا

  امر وحل  ولأاصدار إيعية في شرقبيلة، والسلطة التة في مجلس القرية والل العائلالسياسية، حيث يمث

جداد، لأا حفاد بلأ اعلاقة    أما  .المردود وال والأمقتصادية في ملك  لاوالسلطة    .الخلافات وتطبيق الحدود 

 أسماءجيلين، وتسمى المواليد الجديدة بتقال بين النال بادل وما لكونها حلقة التحميمية رب   أكثرفتكون 

 تؤكد هذه التفاصيل ان و .بيه حتى لو لم يكن متزوجا  ألرجل باسم ى ا، ويكُن همالذكر تخليدا  باء لأا

التي    الإمارات و  وليلة بشكل وثيق لدرجة تشعر ان الد ن خلفها القبلكُردي مرتبط بمؤسسة العائلة، وما

بسلطة  ب لأاها الكُردية المصغرة التي يحكم ظام الموجود في العائلة ها الكُردي كانت شبيهة بالنأسس

تكوين كيان سياسي    علىالتي جعلت العقل الكُردي غير قادر    الأسباب   أهم  أحد وربما كان هذا    .مطلقة

  أساس  على طبيعة العيش القروي المبني  إلى بالإضافة .قليلا   إلكُردستان  أرض  كامل علىموحد 

دستان الكُبرى تعاني من  ، وما تزال كُرىالأولضمن الولء للقرية والعشيرة بالدرجة القرابة التي ت

 عب.مة والشالولء للأ  على تعتمد دولة مواطنة  بناء  علىدارات المتعددة، وعدم القدرة لإامشكلة 

  شكل دول مصغرة يكون فيها الولء  على رات ماإالعقل القبلي زعمات سياسية كونت فرز أ

  تمر يومنا هذا، ولم  إلىة تمر مس ياسيةالزعمات الس إنتاجلية في لآابدافع القرابة، وما تزال هذه 

معه  جاعلا   عشوائيا   ل  ا ياسية بمرحلة تأهيلية معرفية تجعلها مدركة لذاتها انما كان انتقالزعمات الس

بقة  الط علىاد الزعمات القبلية تم، كما ان اعمستحيلا   مرا  أقيادات سياسية ذات جذور معرفية  ظهور

وال في يد طبقة  الأم ز قطاعيين رك  راضي التي مُنحت للإلأا بل قطاعية في تثبيت دعائم حكمها مقالإا

السلطة والنفوذ ومصادر الرزق   علىب التنازع  الذي سب    العقل القبلي  عن  غفلن  ول،    المجتمعقليلة في  

 الكُردي لم تجف ذكراها بعد.ب حروب دامية عصفت وأد ى إلى 

قروي    ما نرى تجمع  رض نفسها، وكثيرا  لأا العيش في    علىئم  عند العقل القبلي قا  الآخرالترابط  

اسم    علىيت تلك المجموعات البشرية القروية  فرادها، حيث سُمأة بين  متضامن دون وجود قرابة تام  
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  تكون ترابطا  كما  .رض ميزة حب الكُردي للإ علىالعقل القبلي  يعتمد وهنا  المناطق التي تسكنها،

  لكنها ناطقي، حيث تشُكل لحمة عصبية،  ما يسُمى بالترابط المالدم، ورب    أساس  علىغير قائم    قويا    ا  خرآ

 م.  رابطة الد  أساس علىالقائم جمع القبلي قل قوة من التأ تبقى

 عي تماجلااالعقل 

،  فيها  وقوة رواجا   أكثرمؤسسة الزواج  جداد لذلك تكون لأا وتحترم  سات الكُردية تقد   المجتمع

 كُردي دورا  ال  المجتمعالخال في  نالوقد  فيها .  يةالأهموعديم  هامشيا   لمنجب غير المتزوج وا عد  ويُ 

والمرأة   .الأمعائلة    على  كونه محسوبا  وومي،  الأم     المجتمعلطبيعة    سرية نظرا  لأافي العلاقات    بارزا  

كسبت أ كوري بسبب الطبيعة التيالتسلط الذ  وقد قل   .المجتمعموقة في بمكانة مر تمي زالعموم ت  على

ال المُوكلة  عملأا وكانت  . لية مستوحاة من كل شيء يحيط بهاواستقلا ،جلثى سلطة قوية مثل الرنالأ

دها، وتقوم بكل واجبات لأو ة الكُردية تربي أفالمر .عاتقها  علىد حجم المسؤولية التي تقع  تؤك   للمرأة

عمال مع  لأاا قلنا انها تتقاسم كل إذ نكاد نبالغ البيت، وتدافع عن بيتها بشراسة في غياب زوجها، ول 

 . ها في تثبيت مكانة المرأةهذه التفاصيل كل    أسهمت القروي.      المجتمعي  ف  وخصوصا    زوجها مناصفة

د الزوجات، وتنال زوجته مكانة  التي جعلت الكُردي ينصرف عن تعد   الأسباب   أهموربما كان هذا من  

 مرموقة في ذاته.  

انب العقل الكُردي في الجرغم طبقية 

عي لكن يسُجل له عدم وجود طبقة العبيد جتما لا

ستقلال لا فلم تكن روح  . المجتمعفي  (الرق)

خاه  ألحرية تسمحان للكُردي ان يستعبد وا

،  أيضا  كُردي، ولم يستعبد الكُردي غيره ال

 . أحد وبالمقابل لم يقبل ان يستعبده 

ات الجديدة المجتمعدماج في نال صعوبة حالة الهجرة الحالية التي عصفت بالعقل الكُردي و

تراضي الذي كان  لفا صل واالت في ظل   ، وخصوصا  الإيجابيةعي والمشاركة جتمالا واصل فقدته التأ

عمار بين العشرين  لأاعي في تماجلاان انخفاض معدل التفاعل  .عد المسافات ب علىب البديل لتغل

ثبت تاريخ العقل  ، كما يُ أخرىمشاكل نفسية  إلى بالإضافةكتئاب لارفع معدل لاثين يوخمسة والث

ه يكون  وان حدث اندماج فان .ات الجديدةالمجتمعصعب العقول قابلية للاندماج في أالكُردي انه من 

 ة كُردية.  ي ساسالأكُردي تبقى ملامحه  بمقاس
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رت الحرب التي جرت قبل عقود في  دم  

  المجتمع بنية  ان خصوصا  كُردستشمال وجنوب 

حدار نحو المدن نال علىجبرت الكُردي أالريفي، و

قصيرة بشكل جماعي، ونتيجة ضعف  خلال فترة 

خير عشوائيات حول  لأ اكانيات المادية بنى مالإ

مة  مرتع للجريمة المنظ  إلى المدن تحولت لحقا  

ع المدينة،  تمدماج بمجنالباب التي واجهت صعوبة في بين فئة الش وخصوصا   .ة الممنوعات وتجار

لشبكات تجارة المخدرات والجريمة، كما كانت    أوالدينية المتطرفة    للجماعات   ام  إ  سهلا    وكانت صيدا  

ي المصانع عليمية، وكان العمل فالضعيفة السبب في عدم التحاق الشباب بالمدارس التالحالة المادية 

خلاق والقيم عند لأالمنظومة  ذوبانا   مجتمعة اث حد الأفشكلت هذه  .مهاأماوالمعامل الحل الوحيد 

جارية وتعليمية كان سكان المدن من  عتبارات تل ونتيجة  .الحضيض  نحوقافة الث حدرت وان .الكُردي

م بلغة المدينة الجيل المنحدر نتيجة الحروب التكل  علىالكُرد يتكلمون اللغة الرسمية لبلدانهم مما فرض  

عن  اليسير النزر إلمن الكُرد ل يعرفون  نرى بعد عدة عقود جيلا  ف .الأمت الكُردي لغته فقد أالتي 

 لغتهم وثقافتهم.  

 العقل السياسي

ل ية بسبب محيطه المتشك  تمت نتيجة ح الكُردي كان   علىل جرم ان الميول القومية التي فرُضت  

ويرى  .كوينهنزعة متأصلة في ت الميول وليست  .قومي عرقي أساس علىمن دول قائمة في ذاتها 

التي تسببت بحربين    –ومنهم الكُرد    –الشعوب  للنزعة القومية عند بعض  نقده    في مستهل    دادلي سيرز

شكلة الم ويحصر حل   – حسب وصفه – رت فيما بعد ول الحديثة التي ظهد الد وظلت تهد   .عالميتين

شعور   أساس على تجمع قائم  هل الكُرد المشكلة اقتصادية فقط! ف ويعد هافي توزيع عادل للثروات، 

المشاعر القومية عند العقل الكُردي هي يقظة الوعي ان والراجح، مة بحد ذاتها؟ أتجمع  مأقومي 

ن لم تع   ا، وة سابقة بوجودهاالأمف (154).مة ليست لها وجود لأ سه، وليست تلك المشاعر اختراعا  بنف

في العصر الحديث بعُد الكُردي عن النزوع القومي العنصري   جارب وتؤكد الت .نفسها في الماضي

العنصري    ساسالأ   علىتقام  نال رد الجنوب لم نر  كُ   فبعد كل جرائم البعث في )العراق( ضد    .وفينيوالش

ل  مث  ول ديموقراطية وتقدما  الد  أكثرقتل النازحين مثلما نراه اليوم في  علىوجود عصابات تعمل  أو

ت مدنهم مسكن أصبح ل بل  ،من تصفية عرقية الكُرد له ض رغم ما تعر .روبيةولأابعض الدول 

 
 هذا على العكس مما برى جيلنر.  (154)

 مد/دياربكرحي من أحياء آ



72 
 

الكُردي البعيد عن   علىخر  آوتجربة غرب كُردستان شاهد حي   – سالأمعداء أ –ين اللاجئين  يلملا

ا مم   ة،جاسذ  قرب أطيبة، و أكثرفي الكُردي، فكان  الطبيعة صفاءالهدوء، ور ث  وأ  زوع العنصرية.الن

ين  الآخر له في مهب الريح نتيجة غدر ماآحلامه وأ، وذهبت العقل السياسي الكُردي دائما   خداع سهل

في الحروب التي   تصرا  من ا  كسبته الطبيعة الشجاعة والقوة، فكان فذ أة حنكته السياسية. كما قل  نتيجة و

التاريخ يشهد انتصار  و  .ينالآخر جيوش    في  سلحةأو  في حروب المنطقة  الكُرد وقودا    ستغل  واُ   .خاضها

فكان الخاسر رغم انه    .انت ثمارها ونتائجها لصالح غيرهممعاركهم العسكرية التي ك   أغلب الكُرد في  

  الفارسية بتداء من الحروب إرض كُردستان أ علىة التي جرت تمربت الحروب المسسب  و المنتصر.

ت العسكري  حالة من التشت عثمانيةفوية الالبيزنطية، ثم الصغريقية، ثم الحروب الساسانية لإا

سف وكانوا للأ .نفسهمأوموحد اتجاه  ضحأ ة بلورة موقف ونحهم فرصتملم  .والسياسي بين الكُرد 

رغم  خلفوا ونكثوا العهود  أ، ودائما  ستحقاقات ل ا ب  ين الذين وعدوهم بعد النصرالآخر في جيوش    جنودا  

. ويكفي ان تعرف الطرف المنتصر من خلال ال في حسم تلك الحروب علفاان الكُرد كانوا العنصر 

الكُردي  المجتمع ية لقيادة الفكراحية من الن مهيئا   العقل السياسي الكُردي لم يكنو مشاركة الكُرد.

  . ابقة وتحليلها وفق التصنيفات الس  البحث تفكيكها  لوافي العقول التي ح  أكثروهنا لن نخوض    .تاريخيا  

 العقل الكُردي الحالي.  ن تفاصيل في بنيةم هما فات  يتناول البحث سو

 العقل الحالي 

عملية   في تكوين ملامح العقل الكُردي الحالي، وخصوصا   جدا   را  كان القرن الماضي مؤث  

في   هذا الحال  هما سو  .ولغة مختلفة  دول لكل منها ثقافة  أربع  على  كُردستان  لها  ت التقسيم التي تعرض

د هذا التقسيم مجموعة من  . فول  جزاءلأامن تلك  في كل جزء الآخربمعزل عن تكوين عقل كردي 

، هو الكُردي نفسهتجت وارق التي نلفالاحظ هذه من ي أكثرو .حد ابناء الشعب الووارق بين ألفا

ول اتبعت ن تلك الد ا أحد  رنك  ل يُ وخر عبر حدود تلك الدول. آ إلىن جزء ينتقل م خصوصا عندما

  ت ل وامح إلى الكُردي تعرض و .العقل الحالي في بوتقة قومياتها صهر أجلمن سياسيات عديدة 

ومن خلال   .ة الموجهة ضدهياعلة الحرب النفسية من خلال الد آتصفية وجودية ومعرفية بواسطة 

  إلى  بالإضافة –ب هذا الحال سب   .صالحهالاريخ الكُردي فت كل شيء في التزي   مؤسسات تعليمية

محيط وعالم    ، خصوصا  ان يعيش فيجدا    العقل الحالي قوميا    في ان   – ياع  الخوف من التهميش والض 

التي   جتماعيلاصفحات التواصل مثل ظة ذلك في جوانب حياته المختلفة ويمكن ملاح .ثنولوجيا

العقل   عد ان ت  الأخرىن القوميات  م  ا  بعضمما دعا    .بالرموز القومية بغرض التعريف عن النفس  تعج  

في كل موز القومية بكثرة انتشار الر سبب  نا .( دون فهم المعادلة بشكلها الصحيحالحالي )عنصريا  
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نرى و .تعرض لهاتة التي تمكار المسنالإ محاولةبسبب رد فعل طبيعي  كان حياة الكُرديمكان من 

عليمي  والت  يعلامالإرويج  من خلال الت  في المنطقة تسعى  السياسية التي تحكم دول    ظمةنالأ بعض    ان

 ان ما بين هذا وذاك.  فشت   ،ما  علاأو صورا    اقفلآتملأ او  ،ثبات وجود قومية ل وجود لها حقيقةلإ

رت الحروب التي جرت في العقود ث  أ

  أو تصفيته  جرىل الحالي الذي العق على الأخيرة

  الذي  ستقرار المتعمد ل اعدم  ب حالكما سب   .فيهن

ل تدمير  من خلا  ية العقل الكُردين ضرب ب  يد منهر  ا

زوح نحو  نال إلى هرغامإمدنه، وبناه التحتية، و

شرخ في    قامةإهويته، والكُردي    بعاد بهدف إالمدن  

العمل والعيش  على  هم ارغإو .رضه وثقافته ولغتهأب شبث التضعاف إ إلى حيث سيؤدي ذلك كينونته

العقل الحالي  أصبحو .تفقير وتجويع الكُرد في مناطقهم في ول التي لم توفر جهدا  في عواصم تلك الد 

نواع الضغوط  أعرض لكل الت أولجئين حوال لأافضل أفيها ب  وند  العيش في مدن يعُ ام  إنارين  بين

لطات  دة من قبل السووقلة التنمية المقص  حالة القحط ت د  أ، سوريا مثلا  تهاكات في مناطقهم.  ن الو

  مدينة  إلى خصوصا  و ،هجرة الكُرد من مناطقهم في الشمال السوري نحو العمق العربي إلىالحاكمة 

الكُردي      المجتمعبهدف صهر    انهامن سك  فراغ المناطق الكُرديةإ  جرىو  . سعينيات الت  اخرأودمشق في  

ما  ورب   .موثقافته  ملغته عن ل يعرف شيئا   لكُرد ا ندرجة ظهر جيل جديد م ىحت صعدةلأ اجميع  على

لم تنجح الداخل مناطق في  ات العربيةالمجتمع لكن   تهجير الكُرد ب في سورياسلطات البعث  نجحت 

مع  مناطقهم  إلى لفلآابعشرات  الكُردعودة  بت سب   التي قصائيةلإا تهاعقلي بسبب الكُردي  بصهر

 .               اهلية في سوريلأااندلع الحرب 

نواع  أعي الحالي كونه يستطيع عيش جميع مدروس في العقل الجم أود تمرى ما هو معيُ ول 

ض السائد في تلك ر   بالمح  مدفوعا    حد او  نآبسرعة هائلة في    النقيض   إلىقيض  العواطف وينتقل من الن

والتفكير الدائم والمستقر   دارةلإا ي عجز ف إلىيقود  متذبذبا   ا يولد تفكيرا  مم   .التي يمر فيها اللحظة

هولة وسرعة  فلقد شكلت س  .مهأماعرض  شيء يُ   يالعقل الجمعي وسذاجته وتصديقه لأ  رتأث    في  وسرعة

 .ال للعقل الحاليتمكلان عدم خبار والمعلومات بفضل التطور التكنولوجي حالة دائمة ملأاوصول 

 بالذي   فراده  أردي الذي مهما اختلف  الكُ للجمهور    بوك مكانا    يسلفااعي  تمجلاواصل  صفحات الت   د  عوتُ 

لذلك الذي كان    ما  تمار يا نحو مغ علىرون ويعملون  جمهور يجعلهم يحسون ويفك إلىلهم تحوف ،بينهم

اعي كائن جتملافجمهور صفحات التواصل  .حدة علىه كل منهم أساس علىيتصرف سيشعر به و 

 ثناء الحربنزوح كُرد الجنوب أ
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فراد أتجعل  أخرىدوافع  أوع جم  الشعور بالقوة بفضل الت ما ورب   .ن عناصر متنافرةع م تم مؤقت يج

ع ل  الشخصية الواعية في تجم م المسؤولية وانعد ا إلىحيث تؤدي غرائزية وعاطفية،  أكثرر الجمهو

رض أ  علىجابية لكن  ي إمنها    غايةما تكون الرب    ،بةذ اخبار الكرويج للأسبيل المثال الت  علىفترى    .واع

عداد لأااعي ذات  تم جلا واصل  فهل انخراط العقل الحالي في صفحات الت   .ومدمرةالواقع تكون سلبية  

مدى  السؤال عن إلىستفسار لايقودنا و (155) م الحضارة؟ل  ة درجات من سُ الضخمة يجعله يهبط عد  

ييز بين  تمن الاالمغالطات اليومية التي تتراكم؟ فكير اليومي لدى الكُردي؟ وما حجم ت المنطقية في ال

باعتبارها  يرى العملية المعرفية الأولف .جابة الشافيةلإاالحدسي يعطي فكير الت التفكير التوسيعي و

 إلى تستند    عملية  فيعُد اني  الث  أما  .زون معرفي متراكم محصل بشكل علميمخ  إلىعملية تحليلية تستند  

  إلى تفتقر وقيسة شخصية الأمعلومات وال فيه ما تكون وغالبا   .معرفي علمينه تراكم اتراكم يظُن 

نما  ا .سف المعرفة الكُردية ليست منطقيةللأ .عتبارات لان م ا  كثير رد لف ا الكلية التي يتجاهل معها

ي   بر  حيث تترابط فيها المعلومات بشكل تلقائي ول   ن خبرة الكُردي في حياته اليوميةناتجة ع  أي ،ةخ 

 .ادحةلفاخطاء المطلقة عرضة للأ الأحكامتكون فمدفوعة بالعاطفة،  تكون بذل الجهد بل إلىتحتاج 

ة المنطقية والتفكير لفقدان المعرف  ساسالأبب  زوف العقل الكرُدي الحالي عن القراءة السيشكل عُ   لأ  إذ 

في بناء وعيه وطريقة  خلل  أخرىوالكتاب والقراءة بلغة  الأماللغة م الكُردي بل تكل  وشك  التوسيعي؟ 

لذلك عانى الكُردي  .بغياب الثانية اهماحد إن ل تنجح ثنائيتان متلازمتا الفكرفاللغة و .فهمه للعالم

ضاق  هل   –بحزن  – لنتساء ربما .الأمفاعلية باللغة  أكثر د  الذي يعُ الفكرصعوبة في التعبير عن 

 ين التي الآخربلغة  ب كتيو  أقروهو الذي ي  ؟ الأم بفقدانه للغته الآخرفق أفق العقل الكُردي لصالح أ

الذي   ان ان ننتبه ول نغفل د  بُ ل  !؟تختلف عن روح وبيئة وطبيعة العيش الكُردي؟ فاللغة مرآة العقل.

  . كُردستان اسمت التي تق رن الماضي كانت المدارس في الدولالحالي في الق من العقل  ل جزءا  شك  

من المعرفة  ول نوعا  تلك الد ت رسماقد و .قسم بشكل مباشر بتلك الدولة وبنظامها التعليمي ر كلفتأث  

 .ه لتلك الدولالموروث المشو   فتوارث الكُرد  .عن توجيهها ضد الكُرد  م شعبها، ناهيك  الموجهة ضد  

سية  ياتقديس الرموز السمثل  هة مع ذلك الموروث،ن ثقافة متشابليه ما عند الكُردي مإويضُاف 

ت السياسي والحزبي عند العقل الحالي نتيجة التفكير العاطفي  حالة التشت   إلى بالإضافة .والحزبية

،  بانفعال لعقلاني  اث حد الأتعامل مع ي انفعاله حيث ز العقل الحالي بييتمج للقيادات والقاعدة. و ذ االس

  –   دائما    –العقل الحالي يصل  ى  لذلك تر  ىالأول، ول يمتلك المبادرة والخطوة  ويتحرك بواسطة غيره

عقل الطبقات الحاكمة    علىو   .انب السياسيالج  علىينطبق هذا الوصف    . بدا  أل يصل    حيانا  أو  متأخرا  

 
 .غوستاف لوبونهذا حسب  (155)
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  . الكُردي   المجتمعحزاب وتيارات أن ستقطاب الحاد بي لاحالة من  – سفللأ –دت المتناحرة التي ول  

  . ارالن علىام الوقود ادها بنشاطهم الهد  و  رُ  عي التي صب  تما ج لاة صفحات التواصل وزاد الطين بل  

حالة التنافر والتشرذم في العقل الكُردي المنهك عبر   زادت عداء وأ إلى حد اعب الوبناء الشفتحول أ

  و أ رضت عليه بشكل نما فُ ارادته، إت سياسية بمحض مااالي زعنتج العقل الكُردي الحلم يُ و التاريخ.

ول  راع بين الد الص     هماكما س  .ياسيةالقيادة الس  إنتاجفي    بارزا    لعبت سلطة القبيلة والعائلة دورا  و  .خرآب

ظهر   إلى  ىأد  ا  مم  رة،  وا مجد( كُردية في بلدان  تمردعمها لحركات )رض كُردستان عبر  المتقاسمة لإ

ها  اعمة، ول يهم  مصالح الدولة الد دمة  خ  تلك القيادات   يرُاد منو   ،قيادات محسوبة ومدعومة من طرفها

ولم   ؟هلة لقيادة العقل الكُردي سياسيا  فهل القيادات السياسية التي ظهرت كانت مؤ   .حقوق الكُرد   مطلقا  

كون المثقف الكردي يعاني   ياسيمن التشرذم القائم في الواقع الس  حال  فضل  أالمثقف الكُردي    تكن حال

 معرفة كُردية إنتاجفي  مجتمعةخب المثقفة ولم تنجح الن  .ت معرفي وفكرين حالة تشت  م الآخرهو 

  إيجاد   شل فيلفا   عن  ممن تشخيص الحالة ناهيك   صلا  أكن  تمولم ت   .لعقل الكُرديوا  تتلائم  وتوعية ثقافية

للقيادات السياسية،  ا  ومصفق ا  حوال مشجعلأا حسن أوب متفرج إلىل المثقف الكُردي تحوف .الحلول لها

لت الظروف الراهنة في  شك  و.  أخرى  لصالح جهة سياسية كُردية ضد    علامالإ شاشات    على  ا  مرتزق  أو

 التي   ةعسكريالعقلية الب  لث  تم  ،جديدا    شكلا  العقل الكُردي    خذ وأ  .الكُردي حالة استقطاب كبيرة    المجتمع

  سياسي ال اشطالن لوتحو   .خرآحساب طرف سياسي  علىلسلاح لصالح طرف سياسي احمل  عشج  تُ 

وتكمن المأساة  .  نفسهل  منبرا    اعيتمجلاصفحات التواصل    نواتخذ مر لطرف سياسي كُردي،  نظم  إلى

شل لفاالة وذلك عندما ترى ح .ياسيبل العقل الكُردي السدار من ق  الحقيقة في المناطق الحالية التي تُ 

ديولوجيا الحزبية التي  يعليم يخضع للأفالت .والخدمية  قتصاديةلاو ةيعلامالإو في المنظومة التعليمية

ترى   مثلا: .عليممراحل الت إدارةعن فشل  م ناهيك  .اد حزبيين ل عقول كُردية متعلمةفرأ إنتاجب تم  ته

نك لست في مراحل حيث تشعر ا  أخرىانوية بلغة، والجامعية بلغة  بتدائية بلغة، والثلاس  المدارس تدُر   

 إحدىالقرية الوحيد في    بطرد معلمسلطة كُردية  تقوم  قد    أو  .قيةرة بل في معهد للغات الشيأساس تعليم  

طور الت  ليس  هدفال  فتشعر ان  .البديل  إيجاد دون    الأمغة  للاب  دريسلنائية الكُردية بحجة عدم التالقرى ا

  وخصوصا   ،الكُردي علامالإ مأساة  اأم   !عقل كُردي متخلف ل يعرف القراءة والكتابة إنتاجنما ا

لطة مراقبة الس أجلمن وعية ووسيلة منابر الت أحد انحرفت عن كونها  التي المحطات التلفزيونية

 . بعضها البعض  ضد ر شه  تُ السياسية  الأحزاب بيد  ةدوات فتاكأ إلىوتحولت  ،السياسية الحاكمة

الوعي في هدم بهدف منابر  إلىن خلف الكواليس لت هذه القنوات مع كوادرها المستوردة موتحو  

روبا أو  إلىهجرة العقل الحالي  ان  .  للحقيقة  معرفةل  جنبيلأا  علامالإ  إلىخير  لأايتوجه  ف  ،العقل الكُردي

  يترتب عليه  حيث  سلوب العيش، والحنين للوطن،أمنها اللغة، واختلاف  .م تحديات صعبةأما يضعه 
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والثقافة الكُردية في دول تقدم  خلاقلأاا عن منظومة ذ ام الأهمما ورب   .د الأممشاكل نفسية طويلة 

فهل  .(دمج المهاجرين)عاتها تحت مسمى برامج تمين في مجمكانيات ضخمة بهدف صهر المهاجرإ

ن تاريخنا لن تتكشف  بمرحلة جديدة م دخلنا فعليا   نكون قد  مأهو فيه؟  لذيالعقل الكُردي مدرك ل

 بعد عقود من الزمن؟      إلنتائجها 

   الخاتمة 

  بحاث لأا يومنا هذا، و إلىته يارة العقل الكُردي منذ بد ثار مسيآتقفي بهدف  محاولةكانت هذه  

جوبة رياضية  أعطاء  إالتي ل يمكن معها    جتماعيةل اية والإنسان تندرج في خانة العلوم    طارلإافي هذا  

ن تسليط الضوء ا من الحقيقة وليست الحقيقة المطلقة. جزءا  جوبة تكون نسبية تحمل لأانما ا .حاسمة

ن كثير م عن  جوبة  أنا  تعط أو  .ن فهم واقعناا منتلبية مك  جابية والسيلا لكُردي بجوانبها  بنية العقل ا  على

قابلية   أكثرموذجي جعل بناء الشخصية الكُردية بشكلها النان فهم تلك الجوانب يو .تساؤلتنا اليومية

كن العقل الكُردي تميان    أجلمن  ثم تشخيصها    ،لبيات وتحديد الس  ،جابيات ي لا ن خلال تحسين  للتطبيق م

ية  الإنسان ونأخذ مكاننا في بناء الحضارة  ،متناأفاعلين في بناء ذاتنا وو منتجيننكون و  .من معالجتها

صية كُردية بصفات  شخ إنتاجهي  غايةن الا كلام الهم من ل يفُو  .الأخرىن الشعوب مثل غيرنا م 

 ، بقاء الشخصية الكُردية  ان  إذ ،  ارستمرلاالبقاء و  ضمان  إلى  تؤدي  ، انما إنتاج شخصيةجابية مطلقةيإ

ستقلال،  لااد وتمع لاالخسارة والنصر، و على  تعتمد  جدليةمة يتحقق من خلال أارها كاستمرو

عندما يعي الكُردي و . الآخرهما دون وجود حد سبب للثاني، ول وجود لأ الأولف .والحزن والسعادة

ن القاعدة بشكل تصاعدي يبدأ م  التغيير المنشود، منطلقا    في  سلبيات سيبدأال جابيات ويالإ  حيث   من  ذاته

  المؤسسات م تغير  أمادنا الطريق  فراد سنكون قد مه  أضل كفلأا ا تغيرنا نحو  إذ الهرم، ف  على أوينتهي في  

منطلقة   ،اث التغييرحد إ نها، ومل منالأملكُردية التي فقدنا ة ايعلامالإ الكبرى السياسية والتعليمية و

   .من نفسها
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 ردي ــــــود الكُ ــــج للوجــــمنهش المـــهميالت

 حاضرا   ارسيلفاهيمنة العنصر  ديمة في ظل  الق آرياتاريخيا في جغرافية شعوب 

 الأخرىالقوميات  على اضيا  وم

 ص لخالم

سُهُ، ليس هذا  ، ثم يلونه كما تشتهي ن ف  بدايةمقاسه  علىنتصر، يرسمه الم روايةاريخ يقُال الت      

كثيرة منها ما يكون نتيجة ظروف سياسية  ط له، تتشارك عوامل ما هو مخط إلى بالإضافةوحسب؛ ف

ريخي  لتاوثيق االتي رافقت الت  ليةشكالإاف  .التاريخية  روايةالواقتصادية وثقافية في صياغة    اجتماعيةو

كبر  أ أحد ويعد سرد وكتابة التاريخ كما هو  .في يومنا هذا ول سيما، زمنكانت حاضرة بقوة عبر ال

نكار حقيقة وجود  إحوال لأاحال من  أي  ول يمكن ب .اريخيوسياقها الته فهم الحقائق العقبات في وج 

من الحقب   رى ان كثيرا  يُ كملها، لذا  اب  شعوبا    س  تما مهمة  يا حول قض  روايةالحقائق تاريخية متناقضة  

طمسها  جرىة تحليلها وفهمها، وكشف حقائق تسليط الضوء عليها بغي إلىة المظلمة تحتاج التاريخي

ة  بابين هذه الحقب المظلمة هي الضن بي وم .وتفصيل ذكر إلىات معروفة ل تحتاج يالغ وتغييبها

  ارسي لفاالقديمة( لصالح الوجود  آريا) في تقصد ن س جها حول الوجود الكُردي  جرىالمُفتعلة التي 

( ذات إيرانامة )قإاعل في  لف ا  ساسالأوكانت    .شعوب تلك المنطقة  لكل    اريخ المشتركالذي احتكر الت

لكل  قافي والدينيموروث التاريخي والثال ر ني احتكايع أي .كدولة حديثة البحت  ارسيلفاابع الط

 محاولة إذ تعُد  هكذا بحوث  يةأهمتكمن  .حاليا    الفارسية( إيرانزالها في )واخت  ،القديمة( آرياشعوب )

 الذي يعُد    الكُرديالشعب    وخصوصا    .تاريخي  تهميش  إلىضت  لك المنطقة التي تعر  لشعوب ت  نصافإ

ة ع البيانات من كاف جم علىتعمل  ةمنهجي  البحث  في تمد ونع منطقة.لك الات في تكبر القوميأن م

 صابها.  ن   إلىتعُيد الحقائق   ةالمختلفة وتحليلها بطريقة موضوعية ريخي االمصادر الت

، ارسيلفاعب ، الشالكُردي، التاريخ الكُرديعب ، الش: كُردستان، الوجود الكُرديالكلمات المفتاحية 

  .ستانچ، فارستان، بلو ييران لإ اة، التاريخ روبي أوهندوعوب الالش

 المدخل 

  على روبية، وأوهجرات الشعوب الهندو على ركيولوجيةلأا ة واريخيالدراسات الت أغلب  تجُمع      

حتى    متد ت اسيا وأشرق  زمنة متلاحقة بدأت من  أبحدوث هجرات قديمة في    تشابهة تقول:فرضيات م

رية  آ إلىسمت الشعوب فقُ  .ةحد اصول وأ روبية ذات أوالشعوب الهندو عد    جرىو (156) روبا،أوغرب 
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رع الشرقي من الشعوب  لفا علىريين لآا ويطُلق مصطلح  .لطائيةارال أووسامية وحامية و

روبيون،  ولأا . ويعُد  رمنلأارس والبلوچ والباشتو ولفارد وبرز تلك الشعوب: الكُ أو .روبيةأوالهندو

نظرية التقارب اللغوي في تصنيف الشعوب  علىت هذه الدراسات اعتمد و (157) .رع الغربيلفامن 

ومع هذا نرى   .قلأالتقارب الجغرافي والثقافي بدرجات  إلى بالإضافةعوائل عرقية ولغوية،  إلى

ول    .ةلفاضياتها المخعطاء البديل العلمي حول فرإرضية دون  لفاتسير خارج ركب هذه    ما  قلاأ  حيانا  أ

كتشابه   .ةحد اعائلة لغوية و إلىي تم تي تنعوب الوراء تشابه كثير من الكلمات بين الش بب تعطينا الس

رغم البعُد  روبيةأوة وباقي الشعوب الهندووبين اللغة الجرماني الآريةة بين اللغة يأساسكلمات 

بعد حدوث الهجرات و. ة ماوجود ترابط تاريخي في حقبة زمني إلل يفُسر هذا  (158).الجغرافي

ة  يموغرافياليوم وفق الخريطة الد  مختلفة كما نراها كنأماروبية في أو واستقرار الشعوب الهندو

ب اختيار كل من تلك الشعوب ر سبتي تفُساريخية اللحقائق العلمية والتعوب، ل نملك االحديثة لهذه الش

ة القوة بين تلك  هي التي تقول بتراتبي  قناعا  إيرات فسالت  أكثرربما  .تي استقرت فيهال للبقعة الجغرافية ا

نحو    قابلية للهجرة والتوجه غربا    أكثرالشعوب في حقبة الهجرات، فكلما كانت الشعوب ضعيفة كانت  

، ول  روبا غربا  أو حتى سواحل بحر الشمال في  شرقا   ندوستانروبا الباردة، عبر خط يبدأ من هأو

ين  پالمراعي العظيمة شرق بحر كاس   –صلي  الأ الموطن    –  القائل بحدوث الهجرات من  أينتفق مع الر

 ن. هو شمال الهندوستا  صليلأان الموطن اوين(، بل نعتقد )قز

عب في رسم الخريطة  لكل ش  كاني، والعدد السالهجرات زمنيا    أسبقيةمثل    أخرىعوامل    أسهمت       

ديموغرافية واضحة   قبل الميلاد بفترات طويلة خريطة عوب. رسمت هجرات ة لهذه الشيموغرافيالد 

بعض   فة، لكنة مختلبعاد جغرافيأشعوب في مناطق ذات واستقرت ال (159) .(إيران) آريا المعالم في 

  . دون تقديم فرضية مقنعة  (160).قبل الميلاد  الأول الألف إلىهجرات الباحثين يرُجعون تاريخ هذه ال

ا لم ذ الم أيضا  ا )صح( هذا إذ خالية من السكان؟ ف آرياليه، فهل كانت جغرافية إا )صح( ما ذهبوا إذ ف

ا لم تقم  ذ الم أو؟ والكلدانية والبابلية المتاخمة لها الآشوريةوپوتاميا )بلاد النهرين( ميز تجتاحها دول

 
 . 243-238چيمس هنري برستيد، نفس المصدر، ص  (157)
لمانية (، الأbrotherنكليزية )في الإ خاسم الأخرى، ألى كلمات اضافة خ بالإم والأب والأسماء الأأتتشابه  (158)

(bruder،) ( الفارسيةbrâtar( السنسكريتية ،)bhrâtar( الكردية ،)brâ لمعلومات .)كثر راجع، چيمس هنري أ

 . 241، ص  2011القومي للترجمة، القاهرة    حمد فخري(،اتاريخ الشرق القديم، )ترجمة    –ة  برستيد، انتصار الحضار
 James Henry Breasted, the Conquest of Civilization – 1891. 
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  آريا لامين جنوب يلا ناقوس الخطر كما فعلت مع  يزوپوتاميا بصد تلك الهجرات، ودق  دول م

اريخ عن  ا لم يتحدث التذ ان هم؟ ولمأيف  ا كانت تسكنها شعوب إذ   اأم  لها؟  ستان( وما حورمنأرارتو )أوو

عن   ا لم نسمع شيئا  ذ ا، ولمآريا التصدي للمحتل الغازي في حروب رافقة تلك الهجرات بهدف

تي الحضارات ال ؟ فكل آريا إلىبية روأولمنطقة قبل هجرات القبائل الهندوحضارات شعوب تلك ا

  الإشارة  تجب العكس  علىبل   .شيء قبلها أية ول يذُكر  ريآنفسهم هي حضارات هندوأ نها هم يذكرو

حت جبال التي رج  نهرين( ستقرار في ميزوپوتاميا )بلاد اللابل فرضية موطن السومريين ق إلىهنا 

ر اتفق عليه جميع الباحثين في الأماصة منطقة وسط كُردستان، وهذا وخ .غيرها علىگروس زا

تدارك الخطأ الذي وقعوا فيه    لوار فحالأمهذا    إلىما فطن بعض الباحثين  ورب    (161) .التاريخ السومري

لث قبل الميلاد، الثا   الألففي    آرياي جنوب غرب  تي ظهرت فلامية )العيلامية( اليلا   دولةالرية  آنفي  ب

ريقة  كانت هذه هي الطما ذلك، رب علىيبُرهن  شعوب قوقازية دون ذكر دليل علمي إلىونسبها 

قبل  الأول الألفرية في ادعم ادعاءات حدوث الهجرات الهندوتي يمكن من خلالها الوحيدة ال

، وذات قبل الميلاد بكثير الأول الألفظهرت قبل تي انية الا عن الحضارة الميتذ اوم (162).الميلاد 

ة سبق ظهورها  ري آبحاثه بوجود حضارة  أالحيادية في    يعتمد عترف باحث ل  ما ا، فكل  الآريةصول  لأا

ل   هذه الحضارات غامضة  يعد   أو الآرية ينُكر كونها من الشعوب  ام  إ .قبل الميلاد  الأول  الألف

بعد  :ة انيالقديمة حول الحضارة الميتمعلومات عنها، يذكر صاحب "مقدمة في تاريخ الحضارات 

نقاضها وكان سكانها من  أ علىة انيق.م ظهرت الدولة الميت (١٥٠٠)ص نفوذ الحوريين في العام تقل

ن هذا النوع  ايبدو    (163)رية التي عُبدت في الهند،آالهندو  لهةالملوك الآ  أسماءن ولكن يؤُخذ من  ي الحوري

علماء   يوجد نه اكار المقابل، ويبدو نالإ كار ون الإ يلة من خلفيات طو على ساسالأقائم ب بحاث لأ امن 

ة، ويقيمون ]يجعلون[  ويدرسون تاريخ الشرق القديم بالروح العرقي  اشيلف ااريخ  في الغرب يتبنون الت

روبا وشمالها مساحات  أووسط وهل كان  (164)م.وحاملا للتقد  متفوقا   روبية عرقا  أوالقبائل الهندومن 

جداد الشعوب الناهضة  أروبية هي  أوا علمنا ان الشعوب الهندوإذ ؟  قبل الميلاد   الأول  الألف  ىحت  خالية

 – بية روأوالهندو –اب القائل: تلك الهجرات ويأتيك الج (165) .مريكا اليومأروبا وأوالقوية التي تقطن 

 
 . 41، ص 2012ربيل، ا-راسا، 1ط ر التراث الإسلامي، حمد محمود الخليل، صورة الكرد في مصادأ (161)
 .427ص  طه باقر، نفس المصدر، (162)
 .405طه باقر، نفس المصدر، ص  (163)
ولى، نسيم واكيم اليازجي(، الطبعة الأ ول، )ترجمةليف، الحضارات القديمة، الجزء الأفـ. دياكوف، سـ. كوفا (164)

 . 87-77، ص2000دمشق، -دار علاء الدين
حمد فخري(، المركز القومي للترجمة،  أتاريخ الشرق القديم، )ترجمة    –ة  يمس هنري برستيد، انتصار الحضارچ  (165)

 .237، ص 2011القاهرة 
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سرد تاريخ    أثناءرية.  آالهجرات الهندو  علىهذا ل تنطبق  حسب منظورهم    ، ولكنالفترةكانت قبل تلك  

ان جبال  سك ، وخصوصا  الآريةحتكاك الواضح مع الشعوب لاميزوپوتاميا )بلاد النهرين( نرى 

لميلاد  قبل ا (٢٢٠٠)متبادل، ففي تاريخ  فوذ بشكلوب السيطرة وتوسيع الندت حر روس، كما شه  گزا

ة في  الجبلي  ماهلطبيعة سكن س  أة والبوگوتيين المعروفين بالقاجتياح    إلىتعرضت مناطق ميزوپوتاميا  

حدثت قبل هذه   الآريةكيد ان الهجرات  لأا  (166) .كاد أن ميزوپوتاميا وسحقوا مملكة  المناطق الشمالية م 

ثار آا ويا ة وبقغريقية واللاتينيلإاة، وهي النصوص  حد ارق وتاريخ الشا كانت مصادر  إذ بكثير،    الفترة

ل رحلات لرجا   علىت  اعتمد ة  غريقية واللاتينيلإ اصوص  فالن  (167)ة،نصوص بلغات الشعوب الشرقي

 ا أم  فة،  ساطير والمعلومات المحرلأاهذه النصوص من    تخلُ   لمو  .ةرافقوا حملات عسكري  أومنفردين  

تكون غير مبرهنة   أماثار نصوص مكتوبة بلغات شرقية؛  آ ا ويا بق  على  تعتمد تي  ديدة الطروحات الجلأا

بحوث مقارنة شاملة، ولهذا يحدث  إلىناقصة تحتاج  أوبشكل دقيق، د من صدقيتها التأك   جر  ولم ي

 ختلاف بين الباحثين.لا

خون فرضية           ( ٩٠٠)كان في عام  لمنطقةري آوصول  لأو قريبة مفادها ان  أخرىيرى مُؤر  

، والثانية  آريافي شمال غرب  ت )ماد( التي استقر ىالأولد، حيث هاجرت قبيلتان كبيرتان قبل الميلا

رية واختلطت  آحيث تغلغلت جماعات تتحدث بلغات    (168) .آريا)بارس( التي استقرت في جنوب غرب  

ثبات الوجود الطارئ للشعوب يت لإ تمالواضح ان الدفاع المس (169) صليين.الأ ا يارجح بالرع لأا على

لاد النهرين( السامية،  ة هي ميزوپوتاميا )بشريبصل الحضارة الأان  علىيبُنى   آريارية في آالهندو

ة  السامي  ات صلية هي الحضارأت وجودها من حضارة تمد  وكل ما دون ذلك حضارة فرعية اس

الثالث  الألفة في صليأحضارة البنجاب التي ظهرت كحضارة ك أخرىفحتى حضارات  (170)فقط،

كتشافات الحديثة في لاشابه بين الحضارتين وفق ة نتيجة التومريلميلاد تأثرت بالحضارة السقبل ا

ومرية الكتابة رت الحضارة السفالحضارتان استخدمتا لغة صورية ثم طو   (171) اسع عشر،القرن الت

نتيجة التأثر  وجود تشابه بين الحضارتين فهو ليس  ولو صح .ة من الكتابة الصوريةالمسماري

 
 . 91فـ. دياكوف، سـ. كوفاليف، نفس المصدر، ص  (166)
 . 69، نفس المصدر، ص فـ. دياكوف، سـ. كوفاليف (167)
 .435-433طه باقر، نفس المصدر، ص  (168)
 . 197فـ. دياكوف، سـ. كوفاليف، نفس المصدر، ص  (169)
 .377-375طه باقر، نفس المصدر، ص  (170)
ثار (، وذلك لمصلحة الآJohn Marshallتعتمد هذه الفرضيات على الحفريات التي قام بها جون مارشال ) (171)

رة في ثبتت هذه الكتشافات عن وجود علاقة بين هذه الحضارة وبين الحضااستانية في السند وبنجبستان، حيث  الهندو

نظر، انتصار االتجارة. للمزيد من المعلومات،  لىإرجع وجوده اقبل الميلاد، و 2500زمنة تقارب ألى االشرق تعود 

 وغيرها.  160الحضارة، چيمس هنري برستيد، هامش ص 
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لو علمنا ان اللغة السومرية    خصوصا    (172)،ومري ة الشعب السريآبالحضارة السومرية، انما قد يثُبت  

ذاتها ليست غة بحد ة بانها لومرييصف باحثون اللغة الس ذلكول (173)،ةامي هي ليست من اللغات الس

ها من  ة وغير كاديلأاا علمنا ان اللغة إذ ف (174).ةعائلة لغوي  أي  ة ول تصُنف ضمن لغ أي  لها علاقة ب

مجموعة اللغات السامية الشرقية  وخصوصا   ،اللغة السومرية على يعتمد ل لغتها صأاللغات السامية 

الصعيد   على نوع من الصراع والصدام  أي  ، كما يرفضون وجود آريا  صل اللغات السامية أيكون 

 ( 175) ،سورية )بلاد الشام( وميزوپوتامياآ علىكادية لأاسيطرة القبائل  أثناءالمرافق  عبيالقومي والش

  ة دارات تعُرف بالحاكمي إكاد في  أ  -ئاسات المشتركة لملوك سومرجدت وقتها ما يسُمى اليوم بر   ما وُ ورب  

ومريين في خانة الشعوب السامية، وتثبت  ل حشر الس هذا يسُه !راع العرقيللص المشتركة تفاديا  

يد قوم ليسوا   علىرت موزوبوتاميا )بلاد النهرين( تطو   الحضارات في أهمة ان ثريلأاكتشافات لا

من خلالها المنهج  ح  دنى نوُض   لأات الشرق  لواتي تن اريخ البحاث الت هذا سرد قليل لأو   (176)،من ساميين

استقر  في   ارسيلفاعب الشان  يرُىالهجرات  إلىبالعودة ق تاريخ شعوب المنطقة. بع في توثي المت

يراز( المُطلة  إلى شمال   آريا ارستان المنطقة الممتدة من هضبة ف )فارس(  آرياخليج  علىفارس )ش 

وبين   شرقا   پاکستان(ستان الواقعة بين بانجبستان )شرق چي في بلوچعب البلوالش واستقر   .جنوبا

ن( وهي تشمل شمال عب الساكسي في ساكستان )خراساالش ، واستقر  ( غربا  إيرانفارستان )جنوب 

والعراق   إيرانردي في كُردستان )المُقسمة بين عب الكُ الش فغانستان، واستقر  اوغرب  آرياشرق 

رين  فآوحتى  قا  ان )همذان( شر آمد وتوروس من گروس وتركيا وسوريا( وهي سلاسل جبال زا

اسط  أو إلى )فارس( جنوبا   آريا، ومن خليج بيض( غربا  لأ ارين( وسواحل بحر الروم )البحر )عف

ري نتيجة  ذ لأااستقر فيها الشعب  آرياقصى شمال أق مناط اأم  ، شمال  ( ضولالأناناتوليا )أهضبة 

، وان آرياربيجان( وخصوصا في شمال غرب ذ أرستان )ذ أر مع تركستان )تركمانستان( وواتجال

رية، ومازالت شعوب آانها لم تكن نتيجة هجرات هندو إل آريا قصى شمال أفي  كانت تشغل جزءا  

  رافيا  ديمة فيما بينها جغالق آريارت شعوب و ا هذا. تجيومنا  إلى وجودها الجغرافي علىمحافظة  آريا

  اريخ دول  عبر الت مجتمعةنت هذه الشعوب المشترك كو   ريلآاصل لأ اونتيجة  ولغويا   وثقافيا  

 
سماعيل حصاف(،  اقدم الشعوب"، )ترجمة أبدية، "الكرد من ريا القديمة وكردستان الأآات كولياموف، صلو (172)

ول، )ترجمة خالص ر خوين، تاريخ كردستان، الجزء الأجك ؛58، ص 2011ولى، هولير لات، الطبعة الأرۊژه

 .59-57. ص 1996بيروت،  -ميرالأمنصور(، 
 . 58صلوات كولياموف، نفس المصدر، ص  (173)
، ص 2011ول، دار الوراق حضارة وادي النيل، الجزء الأ –مة طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القدي (174)

75-77. 
ول، ليف، الحضارات القديمة، الجزء الأ؛ فـ. دياكوف، سـ. كوفا104ول، ص  طه باقر، نفس المصدر، الجزء الأ(175)

 .108، ص 2000دمشق، -ولى، دار علاء الديننسيم واكيم اليازجي(، الطبعة الأ )ترجمة
 . 158چيمس هنري برستيد، نفس المصدر، ص (176)



82 
 

ة  ا ان تظهر دولة في مكان ما ل تلبث بواسطة القو اها، فمأحد نت بصبغة مبراطوريات متعددة تلو  إو

ة  قافي حتفظ كل شعب بخصوصيته الثالقديمة، ومع هذه الهيمنة المتبادلة ا آرياالعسكرية ان تشمل كل 

قامة الدول عبر التاريخ الطويل  إفي    ارسيلفاب العنصر الكُردي وواوتن  .حكم غيره  واللغوية في ظل  

 بينها حروب عديدة بهدف رة دارت واهذه المنطقة، كما شهدت فترات تزامنت فيها وجود دول متجل

حيث  في فارستان من  ارسيلف االوجود  علىركيز هنا التما من المفيد فوذ، ورب  نالسيطرة وتوسيع ال

المهمشة، كونها    آريافي كُردستان كشعب من شعوب    ري، والوجود الكُرديلآااحتكاره كامل التاريخ  

شت نصاف هذه الشلإ  محاولةستكون  ن  عن المكو  وشأنا  عراقة  تي ل تقلوال تاريخيا  عوب التي هُم  

ني الت إلى الإشارة، كما نجد من المهم ارسيلفا يص؛ حيث تمحمن البحث وال اريخ الخاليمنهج مُدو  

 اريخ.ة من تحليل دقيق للتد  تمة مسحقائق علمية واقعي إلىل تستند  أسماءلمعلومات و تكرارا   عد  يُ 

 كُردستان وفارستان

نكار  إ في    الأولميش  هالتهميش المركب، كان الت  إلى  آريا  ن الشعوب فيوغيره م   ض الكُرد تعر         

دون الشعوب   ريلآارس كل الموروث  لفاحتكار  ا  ند والثاني ع  .آرياصيل في  أكوجود    ريلآاالوجود  

ر القراءة االأخرى مناطق وُجودهم  ردي في عب الكُ والش ارسيلفاعب ية المقارنة للشلمتأن  ، تظُه 

اريخ حقائق واضحة للعيان، ورغم تقارب عدد الدول قيمت فيها عبر التأوالحضارات التي    الجغرافي

ذا نرى  ل، آريافي  ريآكل ما هو  على ارسي مُسيطرا  لفاالطابع  ل  قاموها ظ  ألتي براطوريات االأمو

امل دولة وعو دة كل ة وموالجغرافي ة منيمقارن في كافة جوانبها، الزالمسألة بشكل  لوامن المفيد تن 

  بالإضافة، داخليا  ، والحروب التي قامت بينها آريابلاد  على هضافأ ذيال  ستراتيجيلإاوالبعُد  قيامها

 ة. للحروب الخارجي

 كُردستان  

 حمل طابعا  ي فيه الكُرد  كان المكان الذي استقر         

ريق الط علىبسبب سيطرته  ية الأهمفي  غاية ستراتيجيا  إ

ل فارس(؛ فشك  ) آرياين )قزوين( وخليج پبين بحر كاس

القادمة من لطريق القوافل التجارية  يبذلك المعبر البر

سيا، فكانت قوافل أقصى شرق أو الصين وهندوستان

لقادمة من هندوستان ا لقادمة من الصين والتوابلالحرير ا

  آريا أت في  ول التي نشعلية للد لفاخارج السيطرة    مناطق كُردستان دائما  ت  بقيو  من هناك.  تمر  ان    د  بُ ل

ة  بلي لطبيعة العيش في المناطق الجع بها شعبها نتيجة يتمت ة التي ة البدنيوبسبب طبيعتها الجبلية، والق 
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قابل  ة، بالمبعيوالت الحتلالنوع من  أي  حت ة ورفض البقاء ت نزعة الحري إلى بالإضافة .فعةالمرت

السيطرة  أوقامة دول دون الحاجة الملحة، إما كانت هذه الطبيعة الجغرافية هي السبب في جعل رب  

بحر  علىمساحات ضيقة  علىفقد اقتصر وجودها  .البحار بمساحات كبيرة على مناطق تطل   على

 ن الكُردا التي تعيش فيها، ورغم ذلك كو  انها وحجم الجغرافيبالمقارنة مع عدد سك آرياوخليج  الروم

 ول.من الممالك والد  كبيرا   عبر تاريخه الطويل عددا  

هار في مناطق مرتفعة وبذلك تحمي  نالأقامت قرُاها ومدنها عند ضفاف  أعاشت القبائل الكُردية و       

طار  الأمبسبب وفرة  الزراعة علىت اعتمد نفسها من فيضانات، وبنت مساكنها من الحجارة، و

 ة المواشي وخصوصا  وتربيهار، ن الأوالثلوج و

لخيول التي اشتهروا بها،  يران واوالث  بليالماعز الج

 الآرية من القبائل  وتطورا   تقدما   أكثروكانوا 

ة  غرافية والمناخي بيئة الجلت الوشك   ( 177).الأخرى

  راس نوعا  أو  )فرات( ودجلة  پيرات نهار  أالمتنوعة و

وعدم الحاجة للتفكر بالتوسع  اتيالذ كتفاء لإامن 

ا علمنا انه يجري في كُردستان )سنندج( فقط سبعة عشر إذ  ، خصوصا  الأخرىوغزو الشعوب 

سطورة  أطغاة ميزوپوتاميا، ول نكاد نرى  و   ىالأولة  دولة العبودي  ضد    إلتكن حروبهم    ولم  (178)،نهرا  

بهدف السيطرة من  ل بنزوح الكُرد لغزير تقوفاهي الور الكُردي الشعبي الشالفلكة في حد اة وتاريخي

شمال كُردستان بالقرب من بحيرة   ة فيرادشتيالصعيد الديني ظهرت الز على ى خر، وحت آ إلىمكان 

ثنائية   إلىولم تنحرف الزرادشتية عن التوحيد  ( 179).استئصال الوثنية علىلت مرمية حيث عأو

  ة في ، بعدما كانت توحيديآريا علىيون والساسانخمينيون لإارس لفاعندما سيطر  إلة ومجوسي

من خلال ربط الدين   نظام ثيوقراطي  إنشاء  على  الفارسيةول  ، عملت الد الحكم الميدي   أثناءكُردستان  

  ما امن الجوت   ت الحاكمة والكهنةللات الحاكمة، فكانت السلدلجته وربط الدم المقدس بالسلاأبالحكم و

 آريا وغيرهم من شعوب  اليوم، فالغالبية الساحقة من الكُرد  دلة ما نراهالأاصدق أ ولعل   (180) .الآرية

 
 . 198-197فـ. دياكوف، سـ. كوفاليف، نفس المصدر، ص  (177)
ربيل  اراس، أ)ترجمة جان دوست(،  ،ردستانكُ  جغرافياتاريخ  في الناصرية ردستاني، الحديقةكبر كُ أعلي  (178)

 .67. ص 2002
والزرادشتية، حمد، زرادشت  أالشفيع الماحي  ؛  46  ص.  2012  زين،  ولىالأ  الطبعة، الزرادشتية،  يوسفي  جمشيد  (179)

ة حضاراتها ودياناتها، دار مسماعيل الندوي، الهند القديإ؛ محمد  17  ص،  2001،  الجتماعية  والعلومداب  حوليات الآ

 .203، ص 1970القاهرة، -الشعب
جوتاما بوذا مؤسس الديانة البوذية في هندوستان، سيدهارتا ساكياموني يحمل قدسية كبيرة ودمه مقدس وهو إله   (180)

 رية كانت محالة لإعطاء القداسة لملوك الفرس ودمائهم لضمان بقائهم في الملك. في الديانة البوذية. وجوتاما الآ يعبد
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، فهناك كثير من التساؤلت عن سبب  يعيمن المذهب الشرس لفا كان كل  لسنة، بينما من المسلمين ا

 آرياقيه الحاكم في لفاة يظام ول ، وما نالأخرىكقومية كاملة، دون الشعوب  آريارس في لفاع تشي  

شكال  إكانت ب  لوو  آرياسيطرة والبقاء في حكم  لدوات للأالفرس في استعمال كل  انفس سياسة    إلاليوم  

 مثال ل الحصر وللمقارنة فقط.  سبيل ال علىول وهنا نذكر بعض الد  (181) مختلفة،

 ت في كُردستانأسسول التي تالد

من هذه  رد اشتق  يرى الباحثون ان اسم الكُ  (182)وتيين أجداد الكرد(،گق.م )ال (٣٠٠٠) الگوتية:

  لامية يلانت الحضارة الحضارات القديمة في كردستان وزام إحدى وهي  ( 183)الحضارة،

ن تاريخ سُومر وجود علاقة بينها ويبُي  گروس وتوروس، جبال زا على ظهرت و (184) .ةومري والس

وغزو شعبها،   يطرة عليها الس مرارا  ت لو ادول ح  في ظل  ولة وجود هذه الد  استمر   (185) .گوتيوبين 

في   ةولة الميتانيظهور الد فترة  إلىة تمرت هذه الدولة مس، وظل  كانت العائق دائما  ة بليلكن البيئة الج

      كُردستان.

كانت  (186)پرات )فرات(،ونهر   گروسق.م سكن شعبها في المنطقة بين جبال زا (١٥٠٠) ة:انيالميتّ 

في  كرها كثيرا  ولة واشوكاني، وجاء ذ فرين )عفرين( وعاصمة الد آ)دياربكر( و  آمد من مدنهم 

والدولة   في الجنوب  الآشوريةة ة بين الدولطقة جغرافيولة من، وتوسطت هذه الد الآشوريةالسجلات 

 ة في شمال. يالحث  

شديدة  الآشوريةق.م كانت الدولة  (٥٥٠–٧٢٨) ة: الميدي

لجمع   صارما   ما  اوتبنت نظ ( 187)،جيرانها وقاسية ضد  

ورغم ذلك لم   بشكل متكرر،  كُردستان  . وغزت رائب الض

  الآشورية ها، وبلغت الغطرسة ييطرة علالس تستطع فعليا  

 
 .2017حسين شاكر، عباس موسى، جذور التصوف، غير مطبوع،  (181)
شار أول من أبنسلفانيا والمتخصص بسومر، كان  فرايم شبيزر من جامعةاوفيسور مريكي البريرى العالم الأ (182)

خرون، لمزيد  آتمسك بهذه النظرية  -كرد الحاليينروس هم أسلاف القدامى للگصلاء لجبال زاالسكان الأ–وتيين  گ إلى ال

 . وغيرها. 25من المعلومات راجع: صلوات كولياموف، نفس المصدر، ص 
مات حول هذه المسألة  الدولة التي ظهرت في كردستان، لمزيد من المعلگوتی،  ( من اسم  Kurdاشتق اسم كرد )   (183)

 .21. ص 2005حمد خليل(، كردستان أاستيان، الكرد وكردستان، )ترجمة شراك سافرانظر: ا
الكرد   ريخات  خلاصة؛  83؛ صلوات كولياموف، نفس المصدر، ص  21شراك سافراستيان، نفس المصدر، ص  ا  (184)

 .125. ص 2005ول، )ترجمة محمد علي عوني(، الطبعة الثانية، بغداد مين زكي بك، القسم الأأان، مجمد وكردست
 . 86، نفس المصدر، ص صلوات كولياموف (185)
 .106جكر خوين، نفس المصدر، ص  (186)
 . 228يمس هنري برستيد، نفس المصدر، ص چ (187)
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حركات  الآشوريةة المبعثرة؛ فقمعت الدولة القبائل الكُردي دياكو توحيد  محاولةذروتها بعد 

يد كيخسرو ومن قبله   على ة ة الميديالقبائل الكُردياتها، وبعد توحد نفت وقتلت قياد  ( 188)،مرد الت

  غالب جيشها من  ألفالتي يت الآشوريةولة ص من ظلم الد من التخل د  بُ لده وجده، كان لت والو امح

دة  بقيا   الأخرىة والقوات الحليفة  ات الميديعت القوتماج  (189)،رةواعوب المججانب المرتزقة من الشلأا

ميدي آهت نحو نينوفا )الموصل( من الشرق، ومن الشمال )كركوك( وتوج  ربخا أكيخسرو في 

وعادت  (190).لعقود طويلة استمر  الذي  الآشوريالظلم  ى، وانته گال)دياربكر( وشن آمد )العمادية( و

همذان(، وشملت الدولة - ان )اكاباتاآمد كانت عاصمة الدولة الميدية هي  طانها،  أو  إلىالشعوب المنفية  

ات ني   أي  نر  ، ولمآريا إلى بالإضافة (191)وتوروس،  گروسراضي كُردستان من زاأ الميدية كل  

رس  لفاة الحروب التي جرت بين  بب الواضح وراء تسميتوسعية واضحة للدولة الميدية ول ندري الس

نا ان هذه الحروب جرت في زمن الدولة ا علمإذ غريقية وذلك لإاغريق بالحروب الميدية ــ لإ او

 ريخ فترة الحروب.      أت أثناءين خ  ؤر   ما السبب هو خلط المُ خمينية وليس في زمن الدولة الميدية، رب  لإا

   فارستان 

  عد  وتُ  (192) ،الآريةمن الشعوب  ا  حد اكان و ارسيلفاعب ، والشآريامن  جزءا   إلرس لم يكونوا لفا     

المناطق   قل خصوبة وموارد مائية، خصوصا  أمقارنة بكردستان  رسلف فيها ا المناطق التي استقر  

غرب نحو ال الفارسيةفوذ ه حروب السيطرة والنر هذا توج  وقد يفُس    .ستان من الغرب چالمتاخمة لبلو

)فارس( المقابل لعربستان   ريلآاالخليج  علىطلال لإا إلى بالإضافة .وميزوپوتاميا )بلاد النهرين( 

الخليج، ومن   إلى الآريةة من الهضبة حد ابقعة جغرافية و على رسلفا ربية(. ان امتداد )الجزيرة الع

اسكة، هذا تمة مول مركزيد  إنشاءة يسُهل فيها ل وحدة جغرافيشك   چستانبلو  إلىپوتاميا حدود ميزو

ة طويلة تبدأ من المناطق سلاسل جبلي  علىطراف  لأامترامية  ة ال نراه في كُردستان ذات الجغرافيما ل

ما سيطر  وكل  ط(، بيض المتوسلأا ري وحتى سواحل بحر الروم )لآاسواحل الخليج  علىالمطلة 

وغيرهم من   الآريةالشعوب  على يطرة دولة الطغيان وحروب الس قامت  آريا على  ارسي لفاالعنصر 

 الأخرى  الآريةعكس الشعوب  على – الأوسطق مناطق الشر رة، وذلك باجتياح كلواالشعوب المج

 
وجوده، )عبدالسلام   نكر عليهأرد شعب كُ ؛ ديفيد ماكدووال، ال225چيمس هنري برستيد، نفس المصدر، ص  (188)

 .26. ص 2012ربيل، الطبعة الأولى أراس أالنقشبندي(، 
 . 226چيمس هنري برستيد، نفس المصدر، ص  (189)
 . 19شراك سافراستيان، الكرد وكردستان، ص ا (190)
 .31-30كبر كردستاني، نفس المصدر، ص أ؛ علي 226برستيد، نفس المصدر، ص چيمس هنري  (191)
حمد حسن المعيني(، الطبعة ألقديمة والوسطى الحديثة، )ترجمة يران في العصور اإوزيان، الفرس هوما كات (192)

 . 15، ص 2014بيروت، -ولى، جداولالأ
(Homa Katouzian, the PERSİANS, Ancient, Mediaeval and Modern Iran).   
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بجيش من المرتزقة   ة كانت تستعينهدافها التوسعيأولتحقيق   – آريا علىتي تنشئ دولها مقتصرة ال

جيش قوي من السوار  إلى بالإضافة  ( 193)،رة التي كانت تسيطر عليهاوا ول المجتجلبهم من الد 

  وتسليحا   قل تنظيما  لأاكان )الباسيج( ياجانب الب إلى)الحرس الثوري( المنظم والمسلح بدرجة كبيرة، 

  (194)قراء والمساكين.لفابناء أ تكون من يالذي 

 ت في فارستانأسسالدول التي ت

ظهرت أوقد  ( 195)،فارس القريبة من لورستان ةق.م وقامت في جغرافي (٥٣٩– ٢٧٠٠) :ةلامي يلاا

 توجد معلومات كثيرة عن هذه الدولة  ل (196) لامية،يل اة تطابق اللغة السومرية مع ثريلأا كتشافات لا

 مال. گوتية في الشولة ال، وهي تزامنت مع الد الآشوريةفي السجلات السومرية والبابلية و ما ورد  إل

دت النظم تملميدية، فاسولة انقاض الد ا علىفي جغرافية فارستان ق.م قامت  (٣٣٠– ٦٤٨): ة خميني لإا

وفور  ،آريالبلاد  قرون وسقطت بعد الغزو المقدوني ت حوالي ثلاث استمر  و (197) ،ة منهاداريلإا

عت نحو الغرب بشكل سريع واحتلت  توس  و  (198) ،راضيهاأ إلى ظهورها غزت بلاد ميديا وضمتها 

  - غريقية )الميدية لإا  –ة خمينيلإاثة، وبدأت مرحلة الحروب دولة حدي (40)  الآنتوجد فيها  ايجغراف

رس حملات متتابعة برية  لفار يث سيفي زمن حكم كورش وداريوس ح ة(، وخصوصا  غريقي لإا

يطرة، وبعد حملات متقابلة، زحف ة بهدف السوبحري

ة خميني لإاولة  سقط الد ألمقدوني وسكندر الاغريق بقيادة  لإا

خو  أ، وهي المرحلة التي  آريا  واحتل   خ فيها مُؤر   غريق لإ ار 

 .  آرياتاريخ 

وا دولة في شرق أسسالذين  (199) ارثيينپمن ال آريام قامت بعد انتزاع حكم  (٦٥٠–٢٢٤) :ةالساساني

 ( 200) ،الفارسيةة القومي  إلى آرياد حكم ، بالتحديد في ساكيستان )خراسان(، وبعد خمسة قرون عاآريا

 
ول، الجزء الثاني، )ترجمة الدكتور زكي محمود(، دار الجيل، بيروت، ديورانت، قصة الحضارة، المجلد الأول    (193)

 .417ص  .1988
عبدالوهاب عزام(، النهضة العربية،  -يران في عهد الساسانيين، )ترجمة يحيى الخشابإرثر كريستنسن، أ ( 194)

 . 5ص  1998بيروت، 
 )L'iran sous les sassanıdes. Par Arthur Christesen   (  

 .82-81جكر خوين، نفس المصدر، ص  (195)
 .81جكر خوين، نفس المصدر، ص  (196)
 .246-99-93رثر كريستنسن، نفس المصدر، ص أ (197)
 . 296صلوات كولياموف، نفس المصدر،  (198)
 .44. ص 2005حمد خليل(، كردستان أرد وكردستان، )ترجمة استيان، الكُ شراك سافرا (199)
 .81رثر كريستنسن، نفس المصدر، ص أ (200)
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اسانيين  من حروب توسيع النفوذ والسيطرة باتجاه الشرق، وكانت تارة بين الس مرحلة جديدة بدأت و

 رة والغساسنة.  ذ ا ات المنخلال وكلائهم في المنطقة كمليشي   من أورس( وبين الروم بشكل مباشر، لفا)

 ةتمالخا

لمنا  ة للقارئ، ورغم ع  بهدف تشكيل صورة بانورامية تاريخي   سريعا    اريخالت   رد من س  د  بُ كان ل        

صال القارئ  يلإ  محاولة انها كانت    إل،  لسرد تفاصيلهاكبر  أمساحة    إلىتحتاج  هكذا مواضيع    لوا ان تن

كما ل توجد   .ق في كتب ومجلدات التاريخ الجافةقل عناء ممكن من البحث والتدقيإالحقائق ب إلى

  إلى  بالإضافة، تشابه ل يقدم جديدا  م  تاريخيد ها عبارة عن سرأغلبدراسات تاريخية مقارنة انما 

  غاية اريخ بدون الر وربطها بالحاضر؛ فتبقى كتب التطوستنتاجات من بين السلااستخراج  صعوبة

 المرجوة منها. 

وء ة جديدة، يكفي تسليط الضركيولوجيأعي وراء اكتشافات  الس  أوعادة كتابة التاريخ  إلسنا بصدد         

 ق في مؤلفات التاريخ بطريقة مقارنة؛ فتتضح حقائق كثيرة غائبة، ول شك  الموجود من الحقائ على

مفاهيم  الب التساؤل، ويفتح المجال للشك   إلىحيادي يقود و هادئل عادة قراءة التاريخ بشكإان 

عوب حاضر كثير من الش س  تم، فهي يةأهمتصويب الخطأ فيه، لما لها  محاولةوبالتالي  ،المتوارثة

 . ومستقبلها عوب الش حاضر مصيرفي تصوير  ا  أساس ة تلعب دورا  ريخيا المعلومات التو .ةمنطقلفي ا

 سلحة ضد  لأا أحد اريخ كاستعمال الت إلىلمنتصر عبر العصور، ومنذ بدء التدوين عمد ا       

  : ، ويمكن القول ائما  كُلها د أُ   تت آارئ أسلحة فتاكة  نكار الوجود والوجود الطإالخصوم؛ فكان التهميش و

نة، انما كانت بغرض تهميش  ة معيريخ حقبة زمني أيكن الهدف منها ت اريخ لم مؤلفات الت أغلب ان 

 سات. ة المقد يا واجب حم  -كما يعتقدون -الخصوم والدفاع للذين حملوا 

باب واضحة، فلم تكن  سأله  مطيلة تاريخيه  مركب الذي عانى منه الكُرد التهميش الممنهج وال        

كار والوجود نالإ، لذلك كان بدا  أ الآخرتقبل  علىديولوجيتها قادرة أيتها ولطات الحاكمة في بنيالس

تعرف  حتى قرأ مناهج التدريس في تلك الدول ويكفي ان ت .غايةالفضل وسيلة لتحقيق هذه أالطارئ 

 أكثر خون تبحث تاريخ المنطقة ؤر   راسات المستقلة التي قام بها مُ كار الهائلة، ولم تكن الد نالإدرجة 

صلا ل تبحث عن الحقيقة بقدر  أخطاء في دراساتهم كونها لأاما تشاهد التناقضات و ، وكثيرا  نصافا  إ

 بالإضافة ، بحاث لأ اول ننكر ان هذا النوع من  المختلف، خرلآل ا  واحتقار عرقيا   هي تشبع غرورا   ما

انها   علىطور  صلة عن الواقع ترى نفسها بين السة هزيلة منفشخصي   إنتاج  إلىت  د  أمناهج التعليم    إلى

 ة، والواقع يثبت عكس ذلك.مهد الحضارة ومنبع البشري 
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وليس   ريلآاجميعها شريكة بالموروث  الآريةان الشعوب  آرياثبتت القراءة المقارنة لتاريخ أ        

  . خاطئ في تكوين هذا المفهوم ال أسهمت ة في الخارج رس التوسعيلفاان نزعات  .رسلفاكما يدعي 

،  الآرية شهرة من غيرهم من الشعوب    أكثر  مرس جعلته لفاة التي خاضها  وسعي والحروب الت طماع  لأاف

خرة التي ظهرت اة بسبب المراحل المتاساني والسة خمينيلإاالدولة  علىوء سليط الض ت جرى تاريخيا  

  خمينية ضد  لإاالتي خاضتها الدولة حروب السيطرة  إلى، وريلآا عموم التاريخ  إلىفيها بالنسبة 

 ة مع الروم والعرب. اسانيغريق، وحروب الدولة السلإا

(، كما ان تقسيم كُردستان  إيرانري في تشكيل دولتهم الحديثة )لآارس من الموروث لفااستفاد        

وجعلت دول،  إنشاء على  آرياعوب ب شواطبيق في تنالمعادلة القديمة غير قابلة للت وبلوجستان جعل

في  الأقليات ا علمنا ان إذ  غير قابل للتغير، خصوصا   يا  تم ح ا  شبح آريا علىارسي لفاسيطرة العنصر 

في حساب  الآريةشعوب الدية، ول نعرف هل كانت خطورة توحد تترك ز في المناطق الحدو آريا

 .آخر علىولو كانت هذه الوحدة بسيطرة عنصر  ،ول التي قامت بتقسيم المنطقةالد 

عية حكمهم من الطبقة  شر  طلاقالإ علىس المتعاقبين في كل دولهم ر لفاك ام د حُ تملم يس       

ز( وهي تعني  لف اة التي تسمى )لهيلإامن الله، من النعمة  د  تمالشعب انما كانت تس أوة رستقراطيلأا

  واضحا    ارا  استمر  إلقيه اليوم  لف ارض، وما ولي  لأا  علىم؛ فيحكم باسم الله  لطة التي منحها الله للحاك الس

الرماد في العيون   لذر   إل( إيرانتخابات الوهمية التي تجرى في )نالوما  ،رسلفاعند  لنظام الحكم

 ام الحكم الحقيقي. عن نظ

( إيراندركت )ألسيطرة،  وحروب اوسع  ساليب التأسلوب من  أ  إلارسي الحديث ما هو  لفاالتشيع        

، فكان استخدام  آريا في  إلارسي لفاقابل لعدم وجود العنصر  العرق غير علىوسع ان الت الفارسية

تحويل  و ،لص من المرجعية الدينية العربيةهداف والتخلأ اتحقيق هذه ل الأمثلالحل  -ع التشي  –الدين 

 ة بحد ذاته. دين له مرجعي إلىالتشيع 

سقطوا  أب كان مع تنامي قوة العرب الذين ة باتجاه الغرالخارجي الفارسيةبح جماح السيطرة ك      

 ابع في منتصف القرن الس ةالإسلاميان القوة العربية  لحقا   ت ثبأالدولة الساسانية، لكن التاريخ 

  ة الإسلاميلة العربية  و، ولم تكن الد الآريةلستيعاب حضارة ضخمة كالحضارة  لم تكن مهيأة    الميلادي

بعد الحروب العربية  الآرية الحضارة  لوامجابهة، وعموما تن الوليدة تحمل مقومات ال عربستانفي 

التي   ت لانجازه في سلسلة متلاحقة من المقإ علىخر منفصل سنعمل آ بحث  إلىالساسانية يحتاج 

 تاريخ وحاضر المنطقة. تخص  
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 ة ـــــن والقوميـــــين الدـــــة بيـــــالكُردي الأنا

                                                                            ا  ـــــنموذج أي ـــورسد الن ـــان سعي ــــع الزمــــبدي 

 الملخص 

ية، الفكرياسية، و( الكُردية نتيجة التأثيرات الثيولوجية )الدينية(، والس الأنا) ات دت هويتعد   

( الكُردية بين  الأناثرها )إارات المختلفة التي تبنتها، تنوعت يكار والتف لأا ديولوجيات ويونتيجة للأ

  على لخ، وفي هذه الدراسة نعمل االية... دينية، والحادية، وقومية، وليبرالية، وشيوعية، ورأسم

( عند سعيد النورسي )بديع الزمان( من خلال مُؤلفاته المعروفة بـ)رسائل النور( الأناتوضيح مفهوم )

نية الكُردية المسلمة، وموقفها من التيار الهومانيزمي  ي نا( الد النورسي(، كنموذج )للأيات ل   )كُ  أو

لا الوي(، والتالإنسان) كما تسُلط الدراسة   .رين نشآ في الغرب بعد عصر النهضةتيايار القومي، وك 

 فك   إلى الدراسة وتهدف ه.ومؤلفات  الإسلامية في التاريخ الكُردي يأساسحياة شخصية  علىالضوء 

بت الجانب النورسية التي غل   (الأناذات الطابع التصوفي من خلال ) ( الكُردية الدينيةالأناوتحليل )

م ا علىالديني  (  الأنا القائم بين الدين والقومية في ) لدراسة في فهم الجدلالجانب القومي حيث تسُه 

بحاث ودراسات أ  علىو   ىالأول مؤلفات بديع الزمان النورسي بالدرجة    علىالدراسة    تعتمد الكُردية، و

 انية.الثرجة حوله بالد  جرت 

 ورسية. الن  الأناالكُردية،  الأناالقومية،  الأناالدينية،  الأناوية، الإنسان  الأنا، الأنا: الكلمات المفتاحية

 المقدمة  

 إلى   بالإضافة( بسبب لستعماله من ق بل النورسي في مؤلفاته،  الأنااستعمال مصطلح )  جرى

ه التي تتعلق بالدين والقومية  آراء على بالعتماد للنورسي  فسية تحليل البنية الن  على عمل الدراسة 

ينية ظاهرة حاضرة ومنتشرة بين الكُرد الشخصية النورسية ذات الميول الد  كون .أساسبشكل 

رين لفكرة القومية الكُردية   لية فضأبراز  إ  إلىول تهدف الدراسة    .ما  تمافي شخصياتهم  المتدينين المُنك 

ثبات كُردية  إ  إلىول تهدف    .الظاهرة كما هي  لواانما تتن   .القومية  أوالشخصية الكُردية سواء المتدينة  

ظهرها دارت أو  ت الدينة تاريخية لشخصيته التي تبن  مُحاكم إجراء إلىول  .النورسي من عدمها

توضيح   ساسالأ( النورسية هدفه الأنا ). ان فهم حساس من تاريخ الكُرد  وقت للجانب القومي في 

 ن. الكُردي المُتدي الإنسانشخصية 

،  الإنسان فهم ذات    إلىي  الإنسانات البحث  ي اية، والدينية منذ بد الفكرلسفية، ولفايارات  سعت الت

، سرار الكون، والحياة، والموت، والخلود أمعرفة    إلىالحقيقية تقود    الإنسانناه، ظانة ان معرفة ذات  أو

منها ما  .ذلك على شارات تدل  إقصى وفلسفاتها بطقوس وتعاليم ولأاديان الشرق أت والمصير، وعج  
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الميستيزمية    وخصوصا   قصىلأافكار الشرق أدارت  .الجدران علىنقُش  أوالصحف  علىكُتب 

كما كان للفكر،  .طارإلإعن غيرها في هذا  يونانية شأنا  لسفة اللفا ول تقل   .(الأنا)وفية( في فلك )الص

بديع الزمان    عد  ويُ   .( ووجودهاالأنابه الوافر من البحث في ماهية )نصي   الإسلاميلسفة، والتصوف  لفاو

،  الإنسان ربط  على د النورسي تعمل عن ينيةالد ( الأناسهموا في ذكرها، فـ)أالذين  أحد النورسي 

،  بها وجوديا  وما يحيط  المعرفة على يعتمد ( الأنا، ويؤُكد النورسي ان فهم )والطبيعة والخالق معا  

ـ براديكما  شياء المحيطة بلأا  علىط النورسي الضوء  ، ويسُل( كونياالأناحيث يمكننا ذلك من فهم مكان )

 زة.  ي  تم)نموذجية( خاصة وم 

  (201) سعيد النورسي

سرة كُردية عة لبلدة هيزان في مدينة بدليس لأابفي قرية )نورس( الت  م(1878)ورسي عام  وُلد الن

م( 1892)وفي عام    .فنديأمين  أفي مدرسة محمد    ىالأول ، بدأ حياته العلمية  وه متصوفا  ب أمتدينة. وكان  

الرابعة عشرة، وسافر لطلب العلم جازة العلمية في سن  لإاخذ عنه  أمحمد جلالي و  يخة الشتكيلتحق با

العلوم العلمية فيها، وان بهدف دراسة  إلىتوجه  م(1898)سعرد، جيزرة، ومردين، وفي عام  إلى

  إلى ه النورسي توج   م(1907)وفي عام  .ينية والعلميةلجمعه بين العلوم الد  (بديع الزمان )ولقُب بـ

  توجهات و  آراء  بسبب لطان عبدالحميد الثاني  استنبول في ظل العلاقة السيئة التي كانت تربطه مع الس

ه توج   م(1911)وفي عام  .ت والرسائل والكتب فيهالا ورسي مجموعة من المقنشر الن قد و .النوسي

وس ونتيجة  لرن ق بل اسر متعرض للأ م،1916عام استنبول، وفي  إلىالشام، ثم بعد فترة عاد  إلى

وتابع   .م(1918) استنبول عام  إلىفي روسيا استطاع الهرب والعودة  ضطرابات التي حدثت لا

بعد  ور(لياته المعروفة بـ)رسائل النكبر من كُ لأاالنورسي حياته التأليفية بشكل مكثف وكتب القسم 

 م( 1935)برية المفروضة عليه استطاع التنقل بين المدن، وفي عام  قامة الجلإاوبعد انتهاء    .الفترةهذه  

عوا في يهالقبض عل  جرى كاستامون، وفي عام   إلىشهير، وبعد سنة نفُ ي سجن اسكي مع طلابه ووُض 

صدرت المحاكم قرارات او  .محكمة دنيزليمن  جموعة من طلابه  صدرت البراءة بحقه مع مم(  1944)

بعد حياة مليئة  م(1960)ورسي في عام ان توفي الن إلى أخرىراج تارة فلإا متتابعة بالسجن تارة و

الدينية، و  جتماعيةل اساط السياسية وولأا ة كبيرة بين  شخصية النورسي برمزي  تمتعت و  بالبحث والعلم.

رسالة   (25)ورسي ومؤلفاته حوالي  والباحثين، وجرت حول النالعلماء  الكبير من ق بل    الهتمامونالت  

 ختصاصات.  لا روع ولفاماجستير ودكتوراه في مختلف 

 
اعتمد هذا القسم من البحث على مجموعة متعددة من الكتب والمؤلفات المتعلقة بحياة النورسي وذلك باعتماد  (201)

 منهجية مقارنة تزداد معها قيمة المعلومات المقدمة. 



92 
 

 

  :( النورسيةالأنا)

د ان تم)أنا( بذرة، نشأت منها شجرةُ طُوبى نورانية عظيمة، وشجرةُ زقوم رهيبة،  )نعم، إن 

الوقت الحاضر(.  إلى من لدن آدم عليه السلام  الإنسانأغصانهما وتنشران فروع هما في أرجاء عالم 

 )النورسي(.  

نفس  ( والالأنايستخدم النورسي مصطلحات ) 

وتتوافق   حيانا  أتختلف  د اصطلاحية بعاإوالروح ب 

النورسي مفهوم   لوا ويتن .هم العاملفامع  أخرىحيانا أ

المعارض للتيار الهومانيزمي   ن خلال موقفه( مالأنا)

( في الأنالك )تمتوي(، والتيار القومي. والإنسان)

ور متعلقة بدرجة  ( النورسية حسب رسائل الن الأنا ـ)ة، في أساسكليات النورسي )رسائل النور( مكانة 

( الأنا لقريبة، مثل الروح، والعقل، والنفس، والنورسي يربط )وثيقة بمجموعة من المصطلحات ا

ه وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغير،  الذي مهما تغير شكل  الإنسانروح من جهة انها ل تتغير عند  بال

( في سن  الأناروحا في سن العشرين هي نفسها )( الأناار و)استمرير بكائن فيزيائي متغ الإنسانف

عن  ي، فلا تختلف كثيرا  ورس ( عند النالأنا النفس وعلاقتها بـ) اأم  الحقيقة ذاتها.  أي (202) ،الثلاثين

لاسفة في هذا لفان سبقه من  ويتفق النورسي مع م    .امتلاكها ثلاث قوى رئيسة  في  وىوح س مفهوم الر

 ( 203) ، عقلية، وغضبية، وشهوانية إلىسفة اليونان مثل افلاطون الذي قسم قوى النفس ، كـ فلاطارلإا

وابن  ( 205)،ازيوالر ( 204)،لاسفة وعلماء المسلمين مثل الكنديلفا أغلب بع هذا التصنيف وات  

تفريط يتحقق   أوفراط إالنفس هذه القوى دون عندما تتوسط ف .وغيرهم (207) ،وسيوالط (206) ،مسكويه

 (208).العدالة إلى، وهذا يقود النفس الأخرىالقوى  علىلقوى العقلية اعتدالها، وتسيطر ا

 
 . 697، ص 2012النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول  (202)
 .436، ص 2014كلتور، استنبول  غلو، محمد علي جيم جوز(،ايوب أطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين فلاا (203)
 .132-131ص  1994الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي،  (204)
مارمارا، استنبول لهيات جامعة ن سينا والعالم، منشورات كلية الإنسان في فلسفة ابدمرمسوي، علي، مكانة الإ (205)

 .36-35، ص 2012
غلو، جهاد تونج(، يويوسان افي، استنبول اة عبد القادر شنر، ايسمت كايا خلاق، )ترجمابن مسكويه، تهذيب الأ (206)

 . 32، ص 2013
، 2007، ليزرا، استنبول الطوسي، نصير الدين، أخلاق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف( (207)

 .37-36ص 
 .46، ص 2012عجاز، منشورات سوز، استنبول شارات الإإالنورسي، سعيد،  (208)



93 
 

  ية الأهم هم، ورغم  لفا  على( يتركز  عرفيا  )م  ولوجيا  تم ابس  ه يأخذ بعدا  اورسي نرالعقل عند الن   اأم  

ويقف   (209).دة ل يمكن للعقل فهمهاالتي يبُديها للعقل يعتقد النورسي ان بعض المسائل الدقيقة والمعق

رسم    (، ثمالأناتوضيح العلاقة بينها وبين )   إلى مها. يسعى النورسي من خلال هذه المفاهيم  أما  عاجزا  

  كبيرا   يبني النورسي قسما   بدون شك  (. الأنان تحديد ملامحها وعلاقتها مع )كن متمالحدود بينها، في 

مع الطبيعة والخالق   الأخرىالتي ترتبط بعلاقة وثيقة هي  (الأنا) علىفكاره الثيولوجية )الدينية(أمن 

ه من خلال توضيح مفهوم  إيجاد  إلىبشكل منظم ومنقطع النظير. وهذا الترابط الذي يسعى النورسي 

كن تم( دون الخوض في ماهيتها ووجودها، حيث يالأناتحديد وظائف ) على ساسالأب يعتمد ( الأنا)

(. ان بحث النورسي في  الأنا)شكاليات في تحديد ماهية ووجود لاز تاريخ طويل من واتج  من بذلك

 ياسة، والحضارة. خلاق، والسلأا فكاره المتعلقة بأ( يظهر لنا الأناوظائف )

اختلاف   علىغريق  لإا ( مثل فلاسفة  الأنافهم ماهية )وا  لوا ز النورسي سابق يه من الذين حوا تج

( جوهرة غير البدن، وابتكر الأنا)  رأسهم ابن سينا الذي عد    علىمين  ية، وفلاسفة المسلالفكر مشاربهم  

البدن   أجزاءتجريده عن كل    جرىلو  ،  فقط  حد ايشعر بشيء والذي    نظرية )الرجل المعلق في الهواء(

( من خلال  الأناثبات وجود )إ إلىوسعى ابن سينا  (210) .وهذا الشيء هو )وعيه بوجود ذاته( .المادية

 علىنأت   مجرد من البدن، وقد انتهج ابن سينا نهج سابق يه لذلك لبذاتها عند الت الإنسانثبات وعي إ

لاسفة العقليين في  لفامع    إلثبات وجودها  إ( من خلال  الأنات تحديد ماهية )لوا لم تتغير محوذكرهم.  

نا  أ فكر،أنا أعصر النهضة، مثل ديكارت الذي وضع نظرية الشك )كوجيتو(، ومقولته الشهيرة )

ثبات وجودها إوليس من خلال    المعرفة  ن خلال( م الأناثبات وجود )لإ  محاولة  لأوعد  موجود( حيث تُ 

رة غير  الأناديكارت ) ويفكر، وعد   كونه يشك   إلبكل شيء  فـ)كوجيتو( يشك   .اديا  م ( جوهرة مفك  

( لم تفلح هذه الأنات بهدف تحديد ماهية )لو ا ن محبدية غير قابلة للموت. ورغم ما تقدم م أ مادية و

ثبات  (، فـ الكوجيتو الديكارتي سعى لإ الأناقي في تقديم معلومات عن وجود )ت بشكل حقي لواالمح

( بالبدن  الأناعن علاقة )ات عن ماهيتها، ولم يعط  ابن سينا معلومات  ه لم يعط  معلوم( لكنالأناوجود )

ز مسألة الخوض في وجود  وا لتج ورسي ت دعت  النلوا لمؤكد ان هذه المحتصال بينهما. ال اوشكل 

 ت من سابق يه.  لو ا ويل من المحمع هذا التاريخ الط   وخصوصا    ته.فائد   بسبب عبثية الأمر وعدم  (  الأنا)

سباب  ( لأالأناثبات وجود )إرسي في رسائل النور عدم خوضه في وفكار الن أضح من يت  

رت سابقا   لن معرفة   .البحث في وجودها وماهيتها علىل البحث في وظائفها يفضالنورسي ، وذكُ 

 
 .166، ص 2012النورسي، سعيد، المحاكمات، منشورات سوز، استنبول  (209)
 كرم دمرلي(،  أمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، شارات والتنبيهات، )ترجابن سينا، الإ (210)

 .  139، ص 2014ليترا، استنبول 
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 وجودا   موجودا  ون الموجود ورسي الذي يرى انه )ل ضرورة في ان يك الوظائف ممكنة حسب الن 

(، والتوضيحات التي يسوقها النورسي ل تتطلب  الأنابذلك ) ( قاصدا  ل يقبل الشك   يا  حقيق  أو، ماديا  

المعرفية التي يمكن من خلالها   غاية( تحقق الالأنا(، ويعتقد ان معرفة وظائف )الأناثبات وجود )إ

 (211).ة ، والحياة الخفيسماءلأاسرار الكون، والصفات، أمعرفة 

 إلى( ل تحتاج الأناة في تحصيل المعرفة، و)ي ساسالأالعوامل  أحد ( عند النورسي الأناو)

  هم ا لكنها تس  ماديا    وجودا    تمتلكدة التي ل  مثل الرياضيات المجر  (212)،غايةوجود مادي لتحقيق هذه ال

دة علوم ( المجر  الأنا)  علىفي هندسة البناء المادية. ومن خلال هذا المنهج يبني النورسي    أساسبشكل  

كن من معرفة الخالق، تمرادة والقدرة لتلإاا القوة ويامز  تمتلك(  الأناخلاق، والسياسة، و)لأاالوجود، و

 الديني  الفكر( في الأناان ) أي (213) .ينيةالد مشاكل الحياتية وال حل   إلى بالإضافة .المجتمعو الإنسانو

يكون   يساسالأثباته، انما لها مكانة مُتخي لة، فالوجود إ يمكن  وحقيقيا   ماديا   لك وجودا  تمتالنورسي ل 

نالمعرفة الحقيقية التي  مرحلة تحصيل  سرار الكون والحياة. أمن فهم  تمك  

تعُرف من خلالها كما شياء به، لإا( بالمنظار والمقياس الذي تتحدد الأنايشُب  ه النورسي )

برؤية الذات تارة، وذات  عرفيم إطارفي  ثنائيا   ( بعدا  الأناوتحمل ) (214).وصفات الخالق سماءلأا

قبول   الأولك تأثيرين،  لتمتد )غير المادي(  ( من خلال وجودها المجر  الأناكما ان )  .أخرىتارة    الآخر

   (215) عل.لفاالقيام ب  علىرادة لإامجرد، والثاني امتلاك القدرة ولهام المعرفي اللإا

معنى في غيره، فربوبيته خيالية، ووجوده ضعيف   علىيدل  أينا( حرفية، أثم ان ماهية ))

شيء كان، ول يطيق ان يحُمل عليه شيء، بل هو ميزان   أيحد ل يطيق ان يحمل بذاته  إلىوهزيل 

لقة ومحيطة بكل شيء، بمثل ما يبين ميزان الحرارة  التي هي مط لىان صفات الله تع ؛ يبي إلليس 

 ها( )النورسي(.       شياء ودرجاتلأامقادير  الأخرىوميزان الهواء والموازين 

ي، وحسب هذا اني فلسف ديني نبوي، والث  الأولين،  يأساس مذهبين    إلى(  الأناويقُسم النورسي )

  الإنسان وفق هذين المذهبين، وتتحدد العلاقة بين  عرفيا  مشياء لإا إلى الإنسانالتقسيم تختلف نظرة 

 ( في الأنا) تمتلكشب ه بالخالق، وللت   ا  تمر  مس لاسفة يبذل جهدا  لفاحسب  الإنسانوخالقه من خلالهما، و

اليونانية البولثئيسمية )المتعددة( كانت تشُارك البشر   لهةالآفـ  ثلة،  الأممن    طويلا    هذا المضمار تاريخا  

  لهة الآ( والأنا(، ونرى العلاقة بين )الأنافي الحروب وتتزوج وتغضب كنوع من التشابه بينها وبين )

 
 .725انظر، النورسي، الكلمات، ص  (211)
 .725النورسي، الكلمات، ص  (212)
 .188النورسي، الكلمات، ص  (213)
 .187انظر، النورسي، الكلمات، ص  (214)
 .725انظر، النورسي، الكلمات، ص  (215)
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 لهة الآهوا براعنة في مصر الذين تشب  لفاعند   وكذلك  ،يه الملوكمرية في ميزوبوتاميا من خلال تألوالس

  له، ويلُاحظ تاريخيا  إ إلىل بوذا ووفي الهند تح (216) ،لهةآنفسهم أ وعد   الشعوب  علىفرض حكمهم ل

عند العلماء  دة، خصوصا  شكال متعد إ( وخالقها بالأناقة كبيرة، وتأثير متبادل بين )وجود علا

 ارابي، وابن سينا وغيرهم.  لفاوارسطوطاليس، ولاسفة، مثل افلاطون لفاو

ين  الوقت الحاضر، تيارين عظيم  إلىن في تاريخ البشرية، منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام  إ)

زمنة والعصور، كانهما شجرتان ضخمتان أرسلتا أغصان هما  لأاوسلسلتين للأفكار، يجريان عبر 

  الأخرى سلسلة النبوة والدين، و  اهماأحد ية،  الإنسانوفروع هما في كل ص وب، وفي كل طبقة من طبقات  

 ورسي(.  . )الن لسفة والحكمة(لفاسلسلة 

ة والشكل الذي يطرحه عظماء  ( بخالقها من حيث الماهيالأناتشب ه )  محاولةيعتقد النورسي ان  

فها عن فطرتها ووظيفتها لاسفلفا  الضعيفة، وورسية، الناقصة، ( الن الأنافـ) ( 217)ة.يساسالأة يحر 

ثل نمرود، وفرعون عندما انحرفت بنفسها، عندما تتشب ه بخالقها، م  ز حدودها، وتغتر  واوالمحتاجة تتج

  م مت عنده ومثل هتلر وغيره من الذين تعظ   (218).البلاء والقتل طرة السليمة، فعم  لفاا( عن همانأ)

مع  ورسي يختلف عن مبدأ الت شب ه من حيث الماهية نال أيثت الكوارث، ويلُاحظ ان رأحد ف)الأنا( 

(  الأنا فات( الحاجة والعجز والضعف، و)خلق بصعليها )الت ( يجب  الأناواجب الوجود حيث يعتقد ان )

  رض لكن بشرط تحقيقها للعدالة.لأا علىالنورسية خليفة الله 

نت بالعجز والضعف و الإنسانن ماهيةُ أي) قر والحاجة غير المحدودة من ماهية  لف االتي عُج 

 !! )النورسي(.  القديرُ القوي  الغني المتعال( واجب الوجود، وهو الله

ارابي  لفا: افلاطون وأرسطو وابن سينا وأمثال لسفة وروادهُا ودهاتهُا،  لفا)ولقد اعتقد عظماءُ  

  بالخالق جل وعلا، فأطلقوه حُكما فرعونيا    أيهي )التشبه بالواجب(!    الإنسانالقصوى لكمال    غاية ان ال

  وع بدة  الأسباب : ع بدة أمثال ، ومهدوا الطريق  لكثير من الطوائف الملتبسة بأنواع من الشرك طاغيا  

نية( لتجري طليقة في أدوية الشرك الأناصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، وذلك بتهييجهم )لأا

 والضلالة(. )النورسي(.  

   : (ويةالإنسان) الهومانيزم( الأنا)

شيء في الكون، ولم يعط   ( مركز كلالأناوي الذي اتخذ من )الإنسان انتقد النورسي التيار 

لقة دون منازع بعدما قطع هذا التيار العلاقة بالجانب ك قيمة مطتمتل(  الأناقيمة حقيقية، فـ)  أي  لغيرها  

 
 .83، ص 1994الثقافة، استنبول تانيلي، سرفير، تاريخ القرن الماضية وحقيقتها، منشورات  (216)
 .732النورسي، الكلمات، ص  (217)
 .733النورسي، الكلمات، ص  (218)
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له في ول وجود للإ .الماديتجريبي العقلي وال الفكر على دا  تمان مع نسرائي( للإوا الميتافيزيقي )الم

عطت ألسفة اليونانية التي  لفا  إلى(. وتعود جذور هذا التيار  الأنا يمة المطلقة التي حصلت عليها )الق  ظل  

حقية عيش ألة في عصر النهضة مفادها شبيهة ومعد   أخرى( قيمة مطلقة ثم ظهر التيار بنسخة الأنا)

قت ردية، وتفو  لفا(  الأنا( الجمعية قيمتها  مقابل )الأنامرتبة حياتية مرفهة حيث فقدت )  علىأ( في  الأنا)

في منظومة   ل  نحلا الحالة سببت يار ان هذه امعية حيث يرى منتقدو هذا التالقيم الج علىردية لفاالقيم 

ب  ان وي ان قطع العلاقة مع الجالإنسانيعتقد النورسي في مُستهل نقده للتيار و  خلاق والقيم.لأا

لكنها حسب   السعادة  إلىي  اتيرياليزمي )المادي( فقط قد يؤد  ي الجانب المرائي( وتبن  وا الميتافيزيقي )الم

لت  و  هذا التيار تح  أسس  علىالمادية التي نشأت في الغرب  نة  والج  (219).ورسي مؤقتة وغير حقيقية الن

روبا  أوية في الفكرنية توجه النخبة الثقافية واالحرب العالمية الث  أثناءحروب وكوارث، ونرى  إلى

انب الذي هذا الج علىيط الضوء ه تسلثل الهند والصين، وكان هدف التوج ف موالشرق المتص إلى

مع الجانب الميتافيزيقي   الإنسانعادة علاقة إ الغربي. ويرى النورسي ضرورة   المجتمعغاب عن 

 ين. خلاق والد لأا رائي( التي تبنى عليها منظومة وا)الم

 ( القومية: الأنا)

 ل وا رقية، وهنا سنحمفاهيم الوطنية، والقومية، والع   علىور( ز النورسي في )رسائل النيرُك   

لث امرة في القرن الث  ل أواستعمل كلمة القومية    جرىمفهوم القومية عند النورسي.    علىتسليط الضوء  

وبلغت   (220).عوب عقيدة قوية لدى كثير من الش إلىعشر، وخلال القرنين الماضيين تحولت القومية 

حول القومية، ودخلت  مواضيا   رائد ت لغة السياسة رائجة مع نشر الجأصبحجها وأوكار القومية فلأا

تصارات(  ن ال)  ا  عسكري  واتخذت القومية طابعا    (221) .جعيةظة والريارات المُحاف  كار القومية في الت فلأا

جنبي  اشية والعنصرية والعداء للألفان اقتربت القومية م .يموقراطيةالد ات والحري ازت معهوا تج

وبعد   (222) ،وقية بينهالف اوانتشرت المشاعر  .عوب ة بين الشوادون بسبب، وظهرت العد ب أولسبب 

ثرها حركات قومية  إ علىهرت دول قومية حديثة، وظهرت والثانية ظ ىالأول الحرب العالميتين 

ل  نكلترا، والباسك في شما إ رلنديين في يلاسكتلنديين ولال مث م(1960)من العام  مسلحة اعتبارا  

عبير  دة للتيستعمل النورسي مصطلحات متعد و  تركيا.  قسبانيا، والكُرد في شمال العراق وجنوب شرا

 
 .200النورسي، المسنوية النورسية، ص  (219)
نقرة  أ، ا. ك. بايرام(، منشورات ادرس، يديولوجيات السياسية: المدخل، )ترجمة ش. اكينهايوود، ادوارد، الأ (220)

 . 161، ص 2013
 . 162يدولوجيات السياسية، ص هايوود، ال (221)
 .19، ص 1999كاكيانوس، استنبول  )ترجمة مراد جيفت كايا(، انظر، رابين درانتاه، تاكوريته، القومية، (222)
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ويلُاحظ عدم ورود مصطلح    (225) ،والقوم  (224) ،والعنصرية  (223)،عن القومية مثل الوطنية، والعصبية

ما لم رب أو ،لمصطلح )تاريخ الحياة( ى مرادفا  ورسي معنه الن)رسائل النور(، فربما عد  العرقية في

(  الأناوعلاقة القومية بين ) للدللة عليها. أو ال حمله معان سلبية تملح صطلح العرقيةيستعمل م

ردية ذات لفا( الأنانولوجي )تشابهي(، و)أ أساس على( الجمعية عند النورسي قائمة الأناردية و)لفا

 سماء لأامعرفة    إلى( الجمعية التي تسعى  الأنا )  (226) .معية القومية( الجالأناظهر في )تمالطابع القومي ت

سرار الكون والحياة، فلا أمعرفة الخالق و إلىردية التي تسعى لفا( الأنا، تتشابه مع )وصفات الخالق

جمعية   إلىتنقسم  المعرفي( الجمعية القومية من خلال الجانب الأنافرق بينهما من حيث الوظيفة. و)

جابية عند النورسي  يلإ اية معية القوم ( الج الأنافـ) (228) جابي،يإوقومي  (227) ،ذات طابع قومي سلبي

للصراعات   كون سببا  فت لبيةالس اأم  ور حول التضامن والمساعدة والتعارف بين الشعوب، تمح ت

عرقية سلبية، وقومية    إلى ( الجمعية  الأناومن هنا نفهم تقسيم النورسي لـ)  (229) .ينالآخر والحروب مع  

للفترة التي كان يعيشها النورسي وطبيعة  يجة ورسي بمصطلح القومية نتت مؤلفات الن تم  اه و جابية.يإ

فراد في تغيير البنية النفسية للأ أسهمت التي  ةيساسالأالعوامل  أحد دت القومية المرحلة، حيث عُ 

ينة  قومية مع  إلىاء تم نال ويعتقد النورسي ان الشعور النفسي للفرد نتيجة  (230).للشعوب  جتماعيةلاو

( الأنا ة يجعل )غرور وفوقي    إلىل هذا الشعور  وبواعث اللذة، السعادة والطمأنينة غير ان تح   أحد يكون  

 لبي.الجانب الس إلىتنحرف 

  الخاتمة

الكُردي من   الإنسانالميول القومية عند  علىلفهم ترجيح الميول الدينية  محاولةحث الب يعُد   

نة  د وجود تطابق بين الشخصية المتدي التفكير تؤُك   طية  ورسي المتدينة، وتكاد تكون نمخلال شخصية الن 

التنوع   علىد مفهوم القومية، كما نشُد   لوا ث تنورسي من حيالكُردي وبين شخصية الن   المجتمع في

 ثنين.     لاجامعة بين  حيانا  أة الكُردية بين دينية، وقومية، وخصيفي الش

 
 .89؛ النورسي، المكتوبات، ص 515-511النورسي، الكلمات، ص  (223)
 .88النورسي المكتوبات، ص ؛ 966، 195النورسي، الكلمات، ص  (224)
  .154؛ النورسي، المكتوبات، 494، 323النورسي، الكلمات، ص  (225)
 .728النورسي، الكلمات، ص  (226)
 .53-452النورسي، المكتوبات، ص  (227)
 ، وغيرها.453-452، 99النورسي، المكتوبات، ص  (228)
 .450النورسي، المكتوبات، ص  (229)
 .451المكتوبات، ص النورسي،  (230)
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ب الخوض في ماهيتها  الذين سبقوه من خلال تجنسي عن  ور( الدينية عند النالأنامفهوم )  تمييز 

  بل رك ز ثبات وجودها كحقيقة مادية، إ إلىلم يسع   كما ة البحث في هذه مسألة،ووجودها لعدم فائد 

 ( بشكل تصُبح فيه فائدة معرفية روحانية، وفعلية حياتية. الأناوظيفة ودور ) على  النورسي

( بخالقها،  الأنا، وعلاقة )الآخرنا( انا( الذات، و)أفهم ) علىورسية ( الن الأناترك زت وظيفة ) 

في الكون،   الإنسانحياة، والمصير والموت، ومكانة سرار الكون، والأوالصفات، و سماءلأاومعرفة 

 المعرفة.   على تمدةشياء المحيطة به معلإا وعلاقته ب

يخ سعيد بيران  ثورة الشالعموم، وعارض    علىمن الميول القومية    ورسي موقف الضد  وقف الن 

دينية    هدافا  أانها حرب بين المسلمين، ورغم ان الثورة كانت تحمل    ها بحجةووقف ضد    م(،1925)عام  

 هداف كُردية قومية. أجانب وجود  إلىالعلمانية  سلامية ضد  إ

بيكو التي   – كسيا واتفاقية س ى الأوللة العثمانية والحرب العالمية وعاصر النورسي زوال الد  

 لحرب العالمية الثانية، فكان النورسي شاهدا  ظهور دول قومية حديثة، وا  إلىت د  أمت المنطقة، وقس  

 .بتاريخ شعوب المنطقة، وخصوصا الكُرد اريخية المتعلقة  عقد المراحل التأو  أهم على ا  حي  

ياسية التي كانت موجودة في  التعليمية والسو جتماعية لا( النورسية الحالة الأناتعكس ) 

ر الحالة  كثير من التساؤلت، وتفس    على( النورسية  الأنالك الحقبة المهمة، كما تجُيب )كُردستان في ت

لقومي.  لكُردي في كُردستان الذي يعيش بلا وطنلالراهنة   الشخصية الكُردية  الباحثين بعض  ويحُم  

وطن قومي كون هذه الشخصية استغُلت من  علىحصولهم ينية البحتة فشل الكُرد في ذات الميول الد 

 نفسهم.أالكُرد  ضد   ظمةنالأقبل 

كار التي  فلأ ا مانه بالمبادئ ويإمدى  علىسر والنفي لأ احياته التي تعرض فيها للسجن و تشهد  

  المتدينين ورسي رمزية وشعبية كبيرة بين  كسب النأولعل ذلك    .لها حتى مماته  مخلصا    من بها، وظل  آ

 ورسي.  الن الفكرت رت وتبن  من الكُرد، وغيرهم من الشعوب التي تأث  

فشل وزوال منظومة   إلىت  د  أبت بحروب وكوارث، وية التي تسب  والإنسان (  الأناانتقد النورسي ) 

  ردية لفاوترجيح القيم  الإنسانات نتيجة تغييب الجانب الديني من حياة المجتمع رد ولفاخلاق عند لأا

روات بثمن وبدون ثمن، والسعي وراء الثتلاك م ال ردية وحب  لفانية الأنا وزيادة  ،القيم الجمعية على

مع   ( الأنا) ضرورة إعادة بناء علاقة ذة اللامتناهية، ويرى النورسيك والل  ستهلالاوالغنى وجنون 

 ( المعرفية.    الأناتحقيق ذلك من خلال )خالقها. و 

وراء الحروب والنزاعات    ساسالأها السبب  وعد    أيضا    ( القومية )العرقية(الأنا)  النورسي  انتقد  

تي تبُنى القومية عليها تكون ون الوارق بين الشعوب مثل: اللغة والثقافة والتاريخ والللفاو .مالأمبين 
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لة التي ل ( العاد الأناويحدث ذلك من خلال ) ،ين الشعوب حترام المتبادل بل اضامن وللتعارف والت

 المختلف عنها.  الآخرتتسبب باضطهاد 

  ورسي الن الفكروا وعد   ،نقد كبير من القوميين الكُرد  إلى( الدينية عند النورسي الأناتعرضت ) 

ورسي قيام الدول القومية، وتقسيم  ن في كُردستان. وقد عاصر ال كُرد للالحقوق القومية في يطعن  فكرا  

  . خهم ولغتهماعتبار لحقوق الكُرد الذين حرموا من وطن قومي يضمن حقوقهم وتاري  أي  المنطقة دون  

 ( في منع اضطهاد بني جلدته! الآخر) الإنسانعدالة  على  النورسي اعتمد و

ا .ميول قومية مثالية وبعيدة عن الواقع ي( النورسية الدينية المتجاهلة لأالأنا)كانت     تحقيق  أم 

  -  بلا شك   -ة يثُبت ويل للمنطق، والتاريخ الط فلا يمكن تطبيقه الآخر من خلال عدالة العدالة للكُردي

مثالية في محيط    فكارا  أالكُردي ان يتبنى    علىكُرد. فهل  جاه ال( بصفة العدالة اتالآخرق )عدم قدرة تخل  

دوات أوقية لفااعر العرقية وبنفس الوقت من المش – هذا المحيط –خذ غير مثالي، وغير عادل، ويت  

 من لغة يطُلب من الكُردي ان يتنازل عن كل حقوقه التي وهبها اللهواره؟ استمرلضمان وجوده و

 ليتصدق بها عليه!  الآخرظر الكُردي عدالة عليها، وينت  رض يعيشأوثقافة، وحياة حرة، و

 المراجع

ضوان يلدز رأسهم الباحث ر علىهذا البحث و إجراءفي  هماشكر الجزيل مقدم لكل من سال

 النورسي.  الفكر، وةالإسلاميلسفة لفاالمتخصص في 

 .2012النورسي، سعيد، رسائل النور، منشورات سوز، استنبول 

 . 2014غلو، محمد جيم جوز(، منشورات كلتور، استنبول اطون، الدولة، )ترجمة صباح الدين افلا

 .1994زي، أيا(، منشورات يالسفية، )محمد كلفاالكندي، الرسائل 

، ليزرا، استنبول  ر شكتروف(واانار كافاروف، ز ،خلاق الناصري، )ترأالطوسي، نصير الدين، 

2007. 

غلو، جهاد تونج(، يويوسان  اا ياسمت كياخلاق، )ترجمة عبد القادر شنر، لأا ابن مسكويه، تهذيب 

 .2013افي، استنبول 

كرم دمرلي(، ليترا، أمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، والتنبيهات، )ترجشارات لإاابن سينا، 

 . 2014استنبول 

تكان(، منشورات ميتيس،  و ا  لىائة القومية العرق، )ترجمة نازلفامانويل،  أيتينا؛ واليسترين،  اباليبار،  

 . 2007استنبول 

 . 2012مارمارا، استنبول  منشورات ن سينا والعالم، في فلسفة اب  الإنساندمرمسوي، علي، مكانة 

 . 1994تانيلي، سرفير، تاريخ القرن الماضية وحقيقتها، منشورات الثقافة، استنبول 

 . 1999ا(، منشورات كاكيانوس، استنبول يارابين درانتاه، تاكوريته، القومية، )ترجمة مراد جيفت ك 

رام(، منشورات يا )ترجمة ش. اكين، ا. ك. بات السياسية: المدخل، الأيديولوجيوود، ادوارد، ي اه

  .2013نقرة أادرس، 
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ض الكُردي الجبل بزراعته  رو 

 على شكل طبقات دائرية تلفه متغلباً 

 على الانحدار الشديد. وأنشأ طرقاً 

ثناء رحلاته أوممرات ضيقة يسلكها 

وتجواله، وبنى البيوت السكنية 

ريبة منها على شكل باستراتيجية ق

، وكانت درجات يسند بعضها بعضاً 

ذات جدران سميكة مبنية بشكل متقن 

من الحجارة الجبلية، فكان الكُردي 

يراقب ويتأمل من نافذة البيت تفاصيل 

روعة في قمم الجبال، وسمى رضه المزأ

سماء مميزة توارثتها البساتين والطرق بأ

جيال، ويمكن القول بحق لقد أجيال بعد أ

سطوته رادته وخضع الكُردي الجبال لإأ

 بشكل محكم عبر التاريخ.

 مسعود متيني 

 


